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انتصارالمعتزلة لمذهبهم بالقراءات 
عرض ودراسة 
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د/ يحيى زكريا عبد المنعم أبو العزم 
أستاذ التفسبر وعلوم القرآن المساعد 
في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة 
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انتصارالمعتزلة لمذهبهم بالقراءات عرض ودراسة 
يحيى زكريا عبد المنعم أبو العزم 
قسم التفسيروعلوم القرآن - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة 
الايميل الجامحي : ددمء.اتدصعو2ء نصداكتدفامعةتطهر 


ملخص البحث 

أثرقيام الفرق على تفسير القرآن الكريم أثرًا بالعَا. فقد حاول كل فريق أن ينصر منهجه 
في فهم العقيدة بكل سبيلء وكان القرآن هو البدف الأول الذي يقصد إليه الجميع ليجد فيه 
ما يدعم مذهبه؛ ولوبطريق ل أعناق الآيات القرآنية لمذهبه. وظهرما يُعرف بالتأويل المذهبي. 
وقد كانت المعتزلة من أكثر الفرق إيغالا في التأويل على وفق المذهب. فأوّلوا القرآن بناءً على 
الأصول الخمسة عندهم. وأخضعوا عبارات القرآن لآرائهم. 

وكان الأساس الأول من الأسس الضابطة للتأويل الاعتزالي للقرآن الكريم: هو العقل؛ وقد 
غالى المعتزلة في استعماله. ومنحوه سلطة تفوق قدرته. وحاولوا إعماله في الشاهد والغائب 
على السواء. وساروا معه إلى أقصى نتائجه المنطقية!! فإذا جاء نص ظاهره لا يتعارض مع 
مبادىء المعتزلة. حملوه على هذا الظاهر؛ فإن تصادم مع مبادتهم العقلية -أى أصولهم 
الخمسة- أولوه تأوبلاً عقليًا؛ فالعقل عندهم هو الحاكم على النص والقاضي عليه. 

وحاول المعتزلة الاستعانة بالنص القرآني من أجل دعم مبادهم؛ فمع كونهم يعترفون 
بالسلطان العقلي كانوا يكرهون أن يقال عنهم: إنهم ابتعدوا عن الشرع وارتموا في أحضان 
الفلسفة. ومن هنا مضوا يبينون ما في الآيات من مظاهر التوحيد والعدل متخذين من 
القراءات سبيلاً لذلك. 
ولقد تفاوت المعتزلة في باب الاستدلال بالقراءات على المذهب الاعتزالي؛ فبعضهم أكثر من 
ذلك؛ كالإمام الزمخشري. وبعضهم كان مقلاً فيه؛ كالقاضي عبد الجبار والشريف المرتضى. 
وقد طالعت كتابي القاضي: (متشابه القرآن) و(تنزيه القرآن عن المطاعن). وكتاب (الأمالي) 
للشريف المرتضى. فعثرت على قراءات تعد على أصابع اليدين. والسرٌُ في ذلك أن القاضي 
والشريف اعتمدا على شواهد اللغة. وكانت إلهما أقرب. فلما جاء الزمخشري نى من 
جديدًا؛ وكان يتخذ من القراءات منطلقًا لممارسة الفروض اللغوية وتوجيه ما ينصر المذهب 
منها. 
الكلمات المفتاحية : علوم القرآن- المعتزلة - القراءات - الفرق الإسلامية -عرض ودراسة . 
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اجلة امي لكية تان لكريم قات وعلومب بع 


بعم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 

الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: ‏ أَلْحَمَدُ يله رت 
الوليت 4 ل نسح عافد اعرد فقاال لَلَمْدُ بِلَهِ ألزى 
حََقَ أ الْسَّموات 2 ضَ وجعل | الظْلْلُمَتِ و سور الأنعام: ١‏ 
سبحانه 98 1 أحَمَدُ في الاوك ار د 6 حجب 
العقول عن إدراك ذاته. ودل على وجوده بمصنوعاته وصفاته؛ تعالى عن الشبيه 
والنظير؛ ليس يتوم 7 وو هو لسَمِيعٌ لبَصِيرٌ © سورة الشورى: ١١‏ 

والصلاة والسلام على أزكى الخلق واتقاهم وأنقاهم وأخشاهم, نور الأنوار 
وخاتم النبيين, وعلى آله وصحبه أجمعين .», وبعد: 

فإن تسلط المذهبية على القلب والعقل يعمي ويصم. ومن هنا كانت كفرة 
المذاهبٍ واتساعها من أهم الأمور التي أدت إلى اتساع الخلافات في التأويل؛ حيث 
اتخذ كل فريق من تفسير كتاب الله تعالى سبيلاً للانتصار لمذهبه؛ واستندوا 00 
ظاهرة آراءهم في كل مسألة من المسائل؛ وأوّلوا ما تستند إليه الفرق الأخرى من 
آيات, وتبادل كل منهم الأخذ والرد!! 

ومن الفرق التي سعت سيا دائبًا وطلبت طلبًا حفينا تطبيق القرآن على 
مبادئها: فرقة المعتزلة؛ إحدى أشهر الفرق التي لعبت دورًا باررًا في تاريخ الفكر 
الإسلامي. 

ولقد أعان ما توفر للكثيرين منهم من رسوخ القدم في علم الكلام وعلوم 
العربية على أن يبلغوا فيما قصدوا إليه من تأويل القرآن مبلعًا عجيًا. 

لكنهم انساقوا بفعل الإسراف في حب المذهب إلى الغلوّ والتعصّب؛ فسلكوا 
مسالك التعسّف في تأويل بعض الآيات التي يصطدم ظاهرُها مع آرائهم؛ مستغلْين في 
ذلك موهبتهم العقلية وثقافتهم ومهارقم اللغوية والبلاغية» وشواذ القراءات القرآنية, 
وما الكشاف عنا ببعيد!! 

وقد أوجد صنيعهم هذا ردّ فعل عندي؛ فأردت أن يكون هذا البحث منارًا 
للقارئ يهتدي من خلاله للأصول التي بنى عليها المعتزلة تأويلهم للقرآن الكريم, وأن 
أبين الصحيح من التأويل؛ مبتعدًا عن الإفراط أو التفريط, والله المستعان. 

مشكلة البحث: 


ْ ها ٌْ 


باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
العامة 


هذا البحث يجيب عن أسئلة هي: 
١‏ - ماذا كان يفعل المعتزلة مع الآبات التي يصطدم ظاهرها مع آرائهم؟ 
؟- ما الذي يستدرك عليهم في تأويلهم للقرآن الكريم؟ 

أهمية الموضوع: 

-١‏ ترجع أهمية هذا الموضوع إلى احتلال المعتزلة مكانة كبيرة في تاريخ الفكر 
الإسلامي؛ ورغم كثرة الأبحاث التي تناولت فكر المعتزلة؛ فما زلنا في أمس الحاجة إلى 
بيان أثر فكرهم على تأويلهم للقرآن الكريم, وبيان مدى انعكاسات هذا الفكر على 
غيرهم من المفسرين. 

9- تضع تلك الدراسة أيدينا على أغاط متعددة من الفكر الإسلامي,» وتسهم 
في معرفة الطرق الصحيحة لتفسير القرآن الكريم, وما يُوْحخَذ منها ويُردء وتزود القارئ 
بثقافة عالية من كتب قيمة. 

#- البحث يتناول قضايا مهمة طلما شغلت الفكر الإسلامي حبل الفكر 
الإنسابي- فقد أثيرت في الماضي البعيد, والماضي القريب, رهي تقار ناسين 

أسباب اختيار الموضوع: 
ولقد دفعتني لاختيار هذا الموضوع عدّة أسباب هي ما يلي: 

-١‏ التأويل المذهبي لم يلق عناية كثير من الباحثين» فأحببت المشاركة في خدمة 
المكتبة التفسيرية بعمل ربما يكون فتحًا لأبحاث أخرى. 

ا بيان أنه يجب على المتصدي للتفسير أن يتجرد من الآراء المذهبية» وأن يوّطن 
نفسه على تقبّل ما تفيده الآية, ولا يجوز له أن يطلب في تأويل الآية المخارج البعيدة؛ 
حملا لها على رأيه؛ إذ دخول المفسر إلى عالم التفسير بمقررات فكرية سابقة من أسباب 
الانخراف في التفسير. 

- ازداد الخطر على المسلمين الناجم عن تفرقهم إلى فرق مختلفة وشيع 
متناحرة, فأردت أن أقرّب بين وجهات النظر قدر الإمكان, وأن أبيّن أن هناك 
أرضيات مشتركة؛ للمساهمة في جمع هذا الشتات. 

5- الحديث عن مذاهب مضت وبيان ما فيها من صواب أو خطأ منهج مستمَدٌ 
من كتاب الله تعالى؛ فلقد قصّ الله تعالى علينا أخبار القرون الأولى؛ للعظة والعبرة 
وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه من أخطاء. 

ه- غالى البعض في حب المعتزلة» وبخسهم البعض حقوقهم. فأردت في هذا 


البحث أن أظهر ما لهم وما عليهم بموضوعية تعلمناها من ديننا الحنيف في أزهرنا 
الشريف. 
الدراسات السابقة : 

-١‏ أثر القراءات القرآنية المتواترة على معتقد الفرق الإسلامية للدكتور محمد 
يسري جعفر, ط: دار الهداية- مصرء ط”: 47٠‏ 01. 

وقد تناول فيه القراءات المتواترة الني استدلت بها الفرق الإسلامية عامة» وأما 
بحني فهو ني القراءات التي استدل هيما المعتزلة خاصة, وغالبها قراءات شاذة. 

؟- موقف المخالفين لأهل السنة والجماعة في الاعتقاد من القراءات القرآنية. 
دراسة نظرية تطبيقية» لنمشة بنت عبد الله بن مطلق. بحث مدشور بمجلة تبيان 
للدراسات القرانية, عدد ١‏ 

وقد تناولت فيه من وجهة نظرها موقف المعتزلة من القراءات في ثلاث صفحات, 
من ص 47- 47586 من المجلة, ثم تحدثت أيضًا من وجهة نظرها عن موقف الأشاعرة 
من القراءات!!! 

ثم أكثرت في ذكر استدلال الشيعة بالقراءات. 

وأما بحني فأتناول فيه من منظور آخر قراءات استدل با المعتزلة على معتقدهم. 
ولم تتعرض الباحنة لذاكرها. 

التوجيه الاعتزالي للقراءات القرآنية. مرزوق عبد الرحيم» بحث منشور 
بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة- جامعة شعيب الدكالي - المغغرب- 
.كام 

وهو بحث في حمس صفحات من ص 2175-١9‏ تناول فيه الموضوع بإجمال 
شديد, وقد صرح هو بذلك, واقتصر على ما أورده الإمام الزمخشري من قراءات. ولم 
يتعرض لبعض القراءات الني تعرض ا هذا البحثء ولم يتعرض كذلك للمنطلقات 
الفكرية التي بنى عليها المعتزلة أفكارهم. 


خطة البحث: 
لقد قمت - بتوفيق الله - بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة 
وفهارس: 


أما ( المقدمة ) : ففيها: مشكلة البحث وأهمية الموضوع وأسباب اختياره 
وخطيي في البحث ومنهجي فيه. 


ّ 6 ْ 


تموعز تير وينت نيم 


وأما ( التمهيد ) : فهو عن مبدأ ظهور المعتزلة. 
وأما ( الفصل الأول ) : فهو عن أصول اللمعتزلة الخمسة. 


وأما ( الفصل الثابئ ) : فهو عن القراءات القرآني 3 
وأما ( الفصل الثالث ) : فعن موقف اللمعتزلة من القراءات القرآنية, وفيه 
مباحث: 


الأول: توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل التوحيد عندهم. 
الغابي: توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل العدل عندهم. 
الثالث: توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل الوعد والوعيد. 
الرابع: توجيه المعتزلة للقراءات نحو قولهم في المحكم والمتشابه. 
وأما ( الخاتمة ) : فهي عن أهم النتائج التي أتوصل إليها من خلال البحث إن شاء 


الله تعاللى. 

وأما ( الفهارس ) : فأذكر فيها: فهرس المصادر والمراجسع وفهرس 
الموضو ع اتات. 

منهج البحث: 


ولقد التزمت - بتوفيق الله تعالى - أثناء كتابتي لهذا البحث أشياء؛ هي ما يلي: 

١‏ - جمعت مادة البحث من مصادرها الأصيلة؛ فاراء المعتزلة أرجع فيها إلى 
كتبهم التي تأكد لدي صحة نسبتها إليهم. 

؟- بدأت بعرض رأي المعتزلة في القضية محل البحث, ثم أتبعت ذلك بذكر كلام 
العلماء في القضية في تضاعيف كتبهم الفاخرة, وذكرت رأبي في القضية, مؤيّدًا إياه بما 
وفقني الله إليه من أدلة. 

*- قمت بتخريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بالإحالة 
إليهما ذاكرًا راوي الحديث الأعلى ورقم الحديث؛ وإن كان الحديث في غيرهما 
اجتهدت في تخريجه وبيات صحته أو ضعفه. 

4 - عزوت القراءات القرآنية إلى مصادرها الأصيلة. 

ه- ترجمت للأعلام الواردة في البحث, واستثنيت من ذلك بعض من عئئت 
شهرقم وذاع فضلهم, وقد ترجمت للعلم عند ذكري له أول مرة. 

5- قمت بشرح بعض المصطلحات التي تحتاج إلى بيان. 

/ا- توخيت قدر الإمكان الدقة في التعبير. والسهولة في الأسلوب. 


ّْ 0/0 [ 


متبواعيت الامانة العلمية في اقل عن المصادر :فائت ت ما نقلت بقولي: (ك كذا 
ص كذا) إذا كان الكلام منقولا بنصّه. ويراجع: (ك كذا ص كذا) إذا كان منقولا 
بتصرف. 
1- قمت بعمل فهارس علمية للمصادر والموضوعات. 
وبعد. فقد اجتهدت في السلامة من الزلل قدر الإمكان؛ لكني لا أشك في 
وقوعه؛ فالبضاعة قليلة» والباع قصيرء والذنوب كفيرة؛ ولكن حسبي أن أردت أن 
أستهير بآراء العلماء المحققين» وأن ألاحقهم اللأخذ عنهم بما يسّر الله لي من قذيب 
ألفاظهم واستخراج درر المعابي منهاء جاعلا المولى جل شأنه قصدي وحسبي, فأسأله 
تعالى القبول والتوفيق, وأن ينبت أقدامنا على منهاج الهدى, وأن ينطقنا بما فيه رضاه. 
وأن يأخذ بنواصينا إلى البر, وألا يكلنا إلى أنفسناء سبحانه له الخلق والأمر, وإليه تصير 
الأمور. 


1 


باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
عزتني بتريتتاتتمريرية 


( تمهيد في مبدأ ظهورالمعتزلة ) 

تعددت الدراسات واختلف الباحثون في ذلك كالاني: 

برك العض: اتبزوج العنرله كان ها جدرر قي احداث الحروب بين علي 
ومعاوية رضي لد نهنا مساعام و ارم خ الإمام الطبري ت ١٠“اه:‏ "لا زجع 
الأحنف بن قيس' ' رضي الله عنه من عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه. لقيه هلال بن وكيع بن عمرو”". فقال: ما رأيك؟ قال: الاعتزال. "29 

ويرى البعض أفهم ظهروا عند تنازل الحسن ت .هه حرضي الله عنه- عن 
الخلافة لمعاوية رضي الله عنه؛ يقول الملطي”* -وهو من أقدم مَّن صف في الفرق- 
'المعتزلة أرباب الكلام سموا أنفسهم بذلك عندما بايع الحسنٌُ معاوية وسلّم إليه الأمر, 
اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس-وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي رضي 
اله عنه- ولزموا منازهم ومساجدهم., وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة."95©) 

والحقّ أن الاشتراك بين المعتزلة السياسيّين والمعتزلة الكلاميِّين ليس إلا في 
الاسم فقط؛ إذ معتزلة السياسة عبارة عن بعض الأشخاص الذين نأوا بأنفسهم عن 
الخلاف. ول تجمعهم آراء خاصة يمم؛ كما هو الحال في المعتزلة الكلاميين. 

وأيضًا فصنيع معتزلة السياسة يتنافى تمامًا مع ما يراه الكلاميُون من تكفير أحد الفريقين 
المتقاتلين» ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولو وصل الأمر إلى القتال. 

والظاهر أيضًا أن المعتزلة الكلاميين يحاولون بكل سبيل أن يحيطوا مذهبهم الكلامي 
حالةٍ من القداسة؛ ولذا يضعون في طبقاقهم كثيرًا من أكابر الصحابة رضي الله عنهم؛ بل إنهم 
أرجعوا الاعتزال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجراءة شنيعة وتبجح فاضح!!! 


الأحنف بن قيس بن معاوية التميمي: والأحنف لقبه. واسمه الضحاك على المشهورء أدرك النبي صلى 
الله عليه وسلم » وكان يُضرب به المثل في الحلم, مات بالبصرة وقيل بالكوفة سنة ل/ا5كهمء؛ 
يراجع: الفقات لابن أبي حاتم 4/هه, والإصابة ١/1//١‏ 

 '‏ هلال بن وكيع بن بشر التميمي قعل يوم الجمل, ويبدو أنه لم يأخذ برأي الأحنف؛ يراججع: 
الإصابة 5/ 5لاه 

ه١‎ 4٠01 :١ط تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري */ 8", ط: دار الكتب العلمية»‎  ' 

ل محمد بن أحمد بن عبد الرمن أبو الحسين الملطي - نسبة إلى مَلَطْيّة؛ وهي بلدة قريبة مسن الشام- 
المؤرخ الفقيه. وني سنة /1/ااه؛ يراجع: طبقات الشاففيلة الكبرى #//الاء والأعلام 
للزركلي ه/ ١1م‏ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي ”5/١‏ ط 
المكتبة الأزهرية للتراث, ط؟: ,١91/1/‏ ت: الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 


ّْ 9/6 [ 


ففي المنية والأمل: "إن المعتزلة يرجعون في أصلهم إلى ابي صلى الله عليه 
وسلم؛ فقد أخذ واصل بن عطاء”'' وعمرو بن عبيد“مذهب الاعتزال عن أنىي 
هاشم "عن أبيه محمد بن الحنفية” عن علي بن أبي طالبء, وأخذه علي عن النبي 
على اللداغلية وسب © 

ويقول القاضي عبد اجباء 20 رحمه الله : "إن فيل: إن المخالفين يزعمون أن 
ابتداء مذهب المعتزلة من جهة واصل بن عطاء., وأن ما كان عليه الصدر الأول 


والثلئ غير ذلك, فكيف يصح ما ادّعيتم؟! قبل: إن واصلاً رحمه الله ل يكن منه إلا 
التشدد في الكلام على من أحدث التشبيه والخارجية والإرجاء””"؛ لأنه إنما أبطل ما 
أحدثوه على ما تقدم من طريقة الصدر الأول والثابئ؛ وهذا كما هو المعلوم من أن 
الفقهاء لم يخترعوا ما صنفوه من الفقه. بل أخذوه عمن تقدم "0 

بل يرى القاضي عبد الجبار أن المعتزلة هم أهل السنة والجماعة!!!() 


أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزّال ٠/ه‏ - ١١ه؛‏ من الطبقة الرابعة من المعتزلة؛ كان بليعًا 
متكلّمًا عابدًا؛ يراجع: طبقات اللمعتزلة ص4 77, والبيان والتبيين للجاحظ /١‏ 7 ؟, ط: دار 
صعب- بيروتء. ت: فوزي عطوي. 
أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصريا ت 47 ١ه,‏ من الطبقة الرابعمة من العترلة, 
جالس الحسن البصري وحفظ منه, ثم تبع واصلا؛ وكان له زهد, وكان المنصور يجله ويسمع منه. 
يراجع: طبقات المعتزلة ص 547 ”2 وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 2155/١7‏ ط: دار الكتب 
العلمية. 
أبو هاشم عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب, أبو هاشم المديئ ت /9ه, وضعه عبد الجبار في 
الطبقة الثالثة من طبقاتهم, براجع: طبقات المعتزلة ص 25375 وتاريخ دمشق كن الاك 

محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي ١اه-‏ ١/ه؛‏ أمه خولة بنت إياس بن جعفر الحنفية» وضعه 
عبد الجبار في الطبقة الثانية من طبقاتهم؛ يراجع: طبقات المعتزلة ص4 ,27١‏ وهذيب التهذيب لابن 
حجر 9/ه١”,‏ ط: دار الفكر. 

المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل لأحمد بن ييى المرتضى ص 5 ط: ذاز صاد'ت: توما 
أرنلد. 

' حاقر قاضي القضاة أبو الحسن عبد الجبار بن أحممد الهمدابئ- همدان من بلاد فارس- من الطبقة الحادية 
عشرة من معتزلة البصرة, وكان أشعريًا قبل أن يتحوّل إلى مذهب المعتزلة, وقد اشتهرت 
كتبه وانتهت إليه رياسة المعتزلة في عصره؛ وولي قضاء الرّي -من بلاد فارس- توفي سنة 4١8‏ 
ه؛ يراجع: طبقات المعتزلة للحاكم الجشنمي .5" وتاريخ بغاد١١/"١١.,‏ ومعجم 
البلدان 21١5/5‏ والروض المعطار في خبر الأقطار /١‏ 71/7 
الإرجاء: هو التأخير أو إعطاء الرجاءء والمرجئة كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية, ويؤخرون 
العمل عن النية» يراجع: الملل والنحل ١/8 /١‏ 

عنس حون وعد ال د حر معطا 

'- يراجع: المصدر نفسه ص ١/85 - ١88‏ 


باعبد امد فو اودش قي ان رموييي نا وه د 
كع تحص متك كتنف 


ويرى كنير من مؤرخي الفرق أن ظهور مذهب الاعتزال كان نتيبجة قول 
واصل بن عطاء في شأن مرتكب الكبيرة بأنه في منزلة بين متزلتي المؤمن والكافر؛ وهي 
منزلة الفسق () 

يقول الشهرستائئ رحمه الله: "دخل واحد على الحسن البصريات ١١١اه,‏ 
فقال: يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم كفر يُخرّج به عن الملة - وهم وعيدية الخوارج - وجماعة يرجئون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر مع الإبجان؛ بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمان» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن 
بجيب قال واصل: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا؛ بل هو 
في منزلة بين المنزلتين: لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات 
المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن, فقال الحسن: اعتزل عنا 
واصلء فسُْمّي هو وأصحابه معتزلة. "7 

والقول الأخير هو الأصوب عندي -والله الموفق- فعلى ما يبدو أن استشهاد 
عنمان رضي الله عنه والحروب التي اشتعلت بين المسلمين قد خلّفا فرقا متعددة 
تتناحر تناحرًا سياسيًا وفكريّاءِ وفي دائرة الصراع الفكري تولدت مشكلة مرتككب 
الكبيرة» فوضعت بعض تلك الفرق أحكامًا متناقضة لصاحب الكبيرة؛ ثما دعا السائل 
في مجلس الحسن إلى هذا السؤال, وقبل أن يجيب الحسن أجاب تلميذه, فتشكلت 
الخطوة الأولى في طريق الاعتزال؛ ثم أمّس واصل له حلقة ليقرر مذهبه؛ فأطلق عليه 
هو وأصحابه هذا اللقب. 

ويذكر القاضي عبد الجبار أن كل أرباب المذاهب نفوا عن أنفسهم الألقاب 
إلا المعتزلة؛ فاهم تبجحوا به وجعلوا ذلك علمًا لمن يتمسك بالعدل والتوحيد -أي 
على طريقتهم- ل ا ل لوو ل اسه 
تعالى. في قصة إبزاهيم علية السلام: وَلمرلكي د وَمَا تَدُعُونَ صن دون أله و4 
سورة مريم: 7.4/7" / 

وقد انتقد الفخرٌ الرازي ت 5٠5ه‏ هذا بأن الاعتزال قد ذكر في الشر أيضًا؛ 


يراجع : التبصير في الدين ,27١ /١‏ والفرق بين الفرق 844/١‏ 
6 ١ذ/لهع‏ 
 "‏ فضل الاعتزال ص ه5١‏ 
[ 8 ْ 


وذلك في قوله تعالى: 4 وين ُقمِموَأ لي تون 2 سورة الدخان: ١"5؛‏ فإن 
المراد من هذا الاعتزال هو الكفر () 

ويحب المعتزلة أن بلقيوا بأهل العدل والتوحيد؛ فالزمخشري ات ”هه حرحمه 
الله يذكر هذا اللقب في عدة مواضع في تفسيره مفتخرًا به؛ لأن المعتزلة من وجهة 
نظره هم وحدهم الذين حققوا العدل والتوحيد لله تعالى. 

يقول الزمخشري: "إن أشرف العلوم وأعلاها منزلة عند الله علم أهل العدل 
والتوحيد "20) 


 '‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص 94”, ط: مكتبة النهضة المصرية» ت: علي سامي 
الدنشار. 
 '‏ الكشاف /١‏ ابم 


باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
العامة 


( الفصل الأول ) 
أصول المعتزلة الخلسة 
( الأصول الخمسة ) 
لا يكون معتزليًا من لم يقر بالأصول الخمسة؛ وهي ة 
والوعيد, والمزلة , بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
وقد ذكرت أن سبب انفصال واصل وظهور ل بالمنزلة 
بين المنزلتين» وأما بلورة الاعتزال في الأصول الخمسة, "فيبدو أن ذلك كان على يد 
العلاف””''؛ فواصل كان يقول بنفي الصفات, وبخلق العباد لأفعالهم, وبالمئزلة بين 
المزلتين؛ ولكن بطريقة غير نضيجة؛ على حد تعبير الشهرستاي. 7" 
وموقف واصل من بشار بن بردا"حين تزندق يدل على قوله بمبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث هدّده بالقعل قائلاً: "أما لهذا الملحد الأعمى من 
ل 
وأما الوعد والوعيد فإنه داخل في مبدأ العدل؛ "فإن الاحتجاج على مسئولية 
الإنسان عن أفعاله هو في حد ذاته احتجاج على مبدأ الوعد والوعيد "20 
ويطلعنا القاضي على سرّ اقتصار المعتزلة على هذه الأصول الخمسة؛ فيقول: 'لا 
خلاف أن المخالف لنا لا يعدو أحد هذه الأصول؛ ألا ترى أن خلاف الملحدة والمشبهة 
قد دخل في التوحيد, وخللااف المجبرة بأسرهم قد دخل في باب العدل, وخلاف المرجئة 
دخل في باب الوعد والوعيد. وخلاف الخوارج دخل في باب المنزلة بين المنزلتينء 
وخلاف الإمامية”''دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "27 


' يراجع: الملل والنحل /١‏ /4؛ حيث وصفه الشهرستاني بمقرّر الطريقة. 

0 المصدر السابق ١ذ/هغ:‏ 

'- بشار بن برد ه94 ه ١1/-‏ ه: هو أبو معاذ الشاعر, نشأ في البصرة» وقدم بغداد, ألهم 
بالزندقة فمات ضربًا بالسياط ودفن بالبصرة؛يراجع: تاريخ بغداد ١١7/17‏ وما بعدهاء والأعلام ؟/ 
بحن 

١4 /١ البيان والتبيين‎ 

واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية لسليمان الشواشي ص ,١7/8‏ ط: الدار العربية للكتاب. 

الإمامية هم القائلون بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر مسن 
غير تعريض بالوصف. وبالتاللي طعنوا في كبار الصحابة الذين نص القرآن على عدالتهم. وهم 
متفقون في الإمامة وسوقها إلى جعفر الصادق, ومختلفون في المنصوص عليه بعده. وترى الإمامية أنه 
لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا في حالة وجود الإمام العادل -والذي يجب أن يكون على 
مذهبهم بالطبع- أو من يأمره؛ يراجع: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين للإمام الأشعري /١‏ 


4ه_) 


أولا: ( التوحيد ) 

التوحيد أصل من أهم أصول المعتزلة؛ حتى إهم يسمون أنفسهم به؛ فيقولون 
نحن أهل التوحيد؛ لكن كان للتوحيد عندهم مفهوم خاص يمم؛ " فالله عز وجل 
عندهم واحد لا قديم معه ولا إله سواه. قادر عالم حي, وهو تعالى قادر لذاته. عالم 
لذاته, وم يزل كذلك ولا يزال كذلك؛ إذ لو أثبتنا معه فيما ل يزل علمًا وقدرة لكتا 
قد أثبتنا أكثر من قديم, والله تعالى كما وصف نفسه أحد, ليس كمثله شيء. 

ولا بجوز أن يكون جسم ولا ذا جوارح. 

والقرآن فعل من أفعاله تعالى أحدثه وأنشأه وخلقه؛ إذ لو كان الكلام من 
القرآن وغيره قديًا لتعدد القدماء, وقد أجمع المسلمون على أن لا قديم إلا الله. 
ولا يصح على الله تعالى رؤية الأبصار له. لأنه لو رئي بالأبصار لكان جسم 3 

ويلاحظ من هذا النقل أن المعتزلة قد فلسفت التوحيد؛ وقد دفع المعتزلة إلى 
تلك النظرة الفلسفية للتوحيد: كثرة المطالعة للكتب الفلسفية 9) 

ويلاحظ أيضًا أن أهم القضايا المتعلقة بأصل التوحيد عند المعتزلة هي ما يلي: 

-١‏ قضية الصفات: 

حيث نفى المعتزلة أن تكون لله تعالى صفات قديمة زائدة على ذاته قاصدين 
بذلك نفي أن يكون للصفات وجود مستقل بجانب الذات الإلهية؛ فالله عالم لذاته 
وليس بعلم زائد على الذات ©) 

وأوّلوا آيات القرآن الكريم بناء على على ذلك؛ فعند تفسير القاضي عبد الجبار 
قوله تعالى: هو لْأَيَلْ والآجر »4 سورة الحديد: "؛ يتخذ منه دعامة لتقوية 
مذهب المعتزلة في الصفات؛ فيقول: "الآية من أقوى ما يدل على إبطال قول من ينبت 
لله تعالى علمًا وقدرة وصفات في الأول؛ لأنها لو كانت في الأول- على ما يقولون- لم 


7" ط: دار إحياء التراث العربيء ط”#, والملل والنحل ١5١ /١‏ وما بعدها 
لس شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 4 217 ط: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 


 '‏ يراجع : التذكرة في الأصول الخمسة للصاحب بن عباد ص 88 - 84, ط: دار المعارف - بغناد, 
0 محمد حسن» وكتاب أصول العدل والتوحيد للرسى ضمن رسائل العدل والتوحيد 
للدكتور عمارة ص ١4‏ ْ 

الملل والنحل 4//١‏ 

المنية والأمل لأحمد بن يحيى المرتضى المعتزلي ص > 

2 


2 


يكن هو الأول من حيث وُجد معه غيره. 200 
أما أهل السنة فيرون أن "صفات الله تعالى الإيجابية زائدة على الذات قائمة 
بحا قديمة بقدمها. لا هي هو, ولا هي غيره. وإغغا قالوا: لهي هو لأن هذه الصفات 
لو كانت هي هوء لم يجر أن يكون هو عائًا ولا قادرًا ولا موصوفا بشي مين هاه 
الأوصاف. وقالوا: ولا هي غيره؛ لأن الغيرين يجوز وجود أحدثما مع عدم الآخر. "7" 
ورأوا في موقف المعتزلة تعطيلاً للصفات؛ فضلاً عن ترادف معانيها؛ مع أن 
معنى العلم غير معنى القدرة؛ وكذلك الحياة وسائر الصفات؛ نعم لقد ذهب المعتزلة 
لتفسير اخختلااف العلم عن القدرة إلى القول باختلاف المعلوم عن المقدورء ولكن 
الأشاعرة لا يجدون ذلك دليلا كافيّاء ومن ثم فإن الإمام الأشعريات 4 "اه حرحتمه 
الله- يلزمهم إمكان القول: "يا عالم اغفر لي؛ إذ طالما لم تفترق الذات عن الصفات 
معنى؛ فإنه لا تمايز بين معنى العلم ومعنى صفة أخرى. "7" 
وأرى- والله الموفق للصواب- أن غرض العتزلة من ذلك كان نبيلا؛ حيث 
حاولوا إثبات الكمال في الوحدانية, إلا أنهم غلوا في بحث تلك القضية, وابتعدوا عن 
الحق امجافي لطرني الإفراط والتفريط. وضيقوا على أنفسهم معتقدين أن التوحيد لا 
يكون إلا بنفي أن تكون لله تعالى صفات قديمة زائدة على ذاته؛ فوقعوا في التعطيلء 
وتعسفوا فى أقوالهم كفيرًا!! 
والحق أن الذات العليّة هي الموجبة لتلك الصفات الحسنى, وأن الاعتقاد أن 
معنى الصفة غير معنى الذات لا يعني إثبات قدماء غير الذات, د 
الذات تتعلق بالوجود العيني» وأن الصفات تتعلق بالوجود الذهني؛ فحقيقةالذات 
الواحدة حقيقة واحدة, لكن المفهوم من كونه تعالى 25000 
" - قضية خلق القرآن: 
اتخذ الكلام في قضية القول بخلق القرآن طابعًا خاصًا نتيجة اختلاطه بالسياسة؛ 
فقد استعدى المعتزلة خلفاء بني العباس على من لا يقول بخلق القرآن, والسبب الذي 
جعل المعتزلة يواجهون كل من خالفهم في هذه القضية خاصة بعنف هو أفم رأوا أن 


> 4” متشابه القرآن ص‎ ١ 
١٠١ /م8/١‎ - 59/١ الفرق بين الفرق‎ 
يراجع: الإبانة للأشعري ص 4ت وما بعدهاء ط: دائرة المعارف النظامية- الهند.‎  ' 


لتكنا 


القول بقدم الكلمة بابًا دخل منه التغليث؛ فأفسد التوحيد النصرائ 27 

وقد نفت العتزلة أن يكون لله تعالى كلام قديم يشاركه في القدم. وتسرى 
المعتزلة أن الكلام حروف منظومة وأصوات مقطعة شاهدًا وغائبًا؛ والله تعالى إذا أراد 
شيئا خلق هذه الأصوات الملخصوصة في جسم من الأجسام لتدل هذه الأصوات على 
كونه تعالى مريدًا لذلك الشيء المعين أو كارهًا له؛ وهذا هو المراد من كونه تعالى 
0 

وقد التزم لا ا المعتزلة قوله 
تعالى: لوَكَلمْ لله له موسول تتكليما # سورة النساء: 2355 بأن "الله تعالى 
خلق كلامًا في الشجرة؛ فسمعه موسى عليه السلام وفهمه. ”" 

وعند تفسير الزعخشري قوله تعالى: «ز فل ب لَتَمَعتِ اللإدى وَلَسَنُ 

ع أن يوأ جل هذا أَلْفَدَانِ لا ينون بِمِغْلهء ركان مير 0 
عض ظهيرا 4 سورة الإسراء: /8؛ يقول: ل اليه 
مع اعترافه بأنه معجز, وإنما يكون العجز حيث تكون القدرة؛ فيقال: الله قادر على 
خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه. وأما الخال الذي لا مجال فيه للقدرة ولا مدخل لها 
فيه -كثاب القدبم- فلا يقال للفاعل: عجز عنه. وهو معجز." *) 

وأما أهل السنة فيفرقون بين الكلام النفسي والكلام اللفظي المكوّن من 
حروف وأصوات؛ فالكلام اللفظي حادث, وأما القدبم فهو الكلام النفسي القائم في 
ذات الله؛ وبذا فرقوا بين الدلالة والمدلول؛ فالمدلول قديم والدلالة حادثة؛ فالأشاعرة 
إذن لا ينكرون حدوث الحروف والأصوات, لكنهم ينبتون شيئًا وراء ذلك؛ وهو 
الكلام النفسي الذي هو الفكر الذي يدور في الخلد. وتدل عليه العبارة والإشارة 
وين ؛ذلك: 

وقد ذهبوا إلى أن الكلام النفسي يصح أن يكون مسموعًا؛ فالله تعالى يخكلق 


١*١ يراجع: تاريخ الطبري ه/85/١ وما بعدهاء و وتاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص‎  ' 
وما بعدها‎ ١8١ وما بعدهاء وتيارات الفكر الإسلامي للدكتور محمد عمارة‎ 

 '‏ يراجع: المختصر في أصول الدين لعبد الجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور عمارة 
ص ١7‏ 

أصول العدل والتوحيد للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيد للدكتور عمارة ص 
يضرنا 

الكشاف ؟54/8-5141//5 


باعبداد بر دن رفم ريف كد بح د 
تادز تتهرترتاقيةعرن ود 


للعبد إدراكا من جهة السمع يتحصل به العلم بكلام الله دون حروف وأصوات, وقد 
ا د ال ا ومثله النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال: "إن الله تعالى إذا ة قضى الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان, فإذا فرّع عن قلوهم قالوا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. "27 ا 
' وقد استدل الأشاعرة على قوهم بالكلام النفسي بقوله تعالى: 4# ويقولون فى 
نفج # سورة المجادلة: .١/‏ 

واستدلوا على أن الكلام النفسي ليس بحرف ولا صوت بأن قالوا: لو كان 
كلام الله تعالى حروقًا لدخله التعاقب؛ فحروف الكلمة يقع بعضها سابقا لبعض, وهذا 
صفة الخلق» كما أن هذه الحروف لا تخرج إلا من مخارج وأدوات؛ فلا يبجوز إضافة 
ذلك إلى الله تعالى. 

واستدلوا على أن كلام الله تعالى واحد لا تعدد فيه في ذاته؛ غير أنه يسمى 
أمرًا وفيا ووعدًا ووعيدًا بحسب اختلاف المتعلقات. .بأن قالوا: ا 
العلم الواحد علما بالأشياء الكثيرة, فكذلك لا يمع أن يكون الخبر الواحد خبرًا عن 
الأشياء الكثيرة 9) 

والحق - والله الموفق له - أن صفة الكلام كصفة القدرة؛ فكما أن معنى ثبوت 
صفة القدرة أنه تعالى متى تعلق علمه بإبجاد شيء لم يكن موجودًا أو ياعدام شيء كان 
موجودا: أنه لا يحول دون تنفيذ ما تعلق علمه بإيجاده أو إعدامه حائل؛ فكذلك ثبوت 
الكلام لله تعالى معناه: أنه كلما تعلق علمه بأن يأمر أو ينهى, لم يحل دون إيجاد ما يلغ 
مرادة لا المأمورين أو المنهيين حائل؛ وكما أن للقدرة تعلقا صلاحيًا ارت وتعلقا 
تنجيزيًا حادنا؛ كذلك لكلام الله تعالى تعلقًا صلاحيًا أزليّا وتعلقا تنجيزيًا حادثًا وقديًا 
حين اقتضاء علم الله تعالى توجيه أمره أو فيه أو غيرهما إلى بعض عباده. 

؟- رؤية الله تعالى : 
هذه القضية صلة كبيرة بأصل التوحيد في المفهوم الاعتزالي» فالقول برؤية 


' ل رواه الإمام البخاري بسنده عن أبى هريرة في كتاب التفسير, باب تفسير سورة سبأ. حديث 
رقم01 40 
يراجع: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاائ ص ؟787., ط: مؤسسة الكتب الثقافية- 
بيروت, ا ت: عماد الدين أحمد وأصول الدين للفخر الرازي ص أى ط: مجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية - مصرء والتحرير والتنوير 5//ا# 
|[ /1 ّْ 


المؤمنين لله تعالى يعني كونه جسمًا وفي جهة؛ لأن العين لا تقع إلا على جسم أو قائم 
بجسم؛ ومن هنا حاول المعتزلة أن ينفوا الرؤية عن الله تعالى بالأبصار في الدنيا وفي دار 
القرار؛ أما الرؤية بمعنى المعرفة والعلم فقالوا بصحة ذلك 7 1 

وقد اتخذ المعتزلة من الآيات التي يبدو ظاهرها مؤيّدَا لوجهة نظرهم سبيلا 
لترسيخ معتقدهم؛ فقالوا بها محكمة بجب أن ترد إليها الآيات المتشابحة؛ لد 
الآيات التي قال المعتزلة ياحكامها في باب الرؤفية بة: قوله تعالى: 99 لا تَدَركه 
بصخ سر وَهْوَ مُدَرلِكُ د صر -0-0 وهو ديك لْخَبيرَ »4 سورة الأنعام: “5 ١١؛‏ 
0-0 "المعنى أن الأبصار لا تتعلق به 
ولا تدركه؛ لأنه متعال أن يكون مُبْصّرًا في ذاته؛ لأن الأبصار إغا تتعلق ما كان في 
حي 00 

ا 0 لد تعالى: © وَِْ فلكم ينمو م أن 
َومنَ كَ حَقَّ ترك الله جَهْرَة فَلَحَدَتَجْر الصَِفَةُ وأ 00 
سورة البقرة: هه؛ حيث ا ا قة يمم لما قالوا ذلك, 
وإنزال العقوبة على الشيء يدل على أنه باطل؛ لأن الله تعالى لا يعاقب على الحق. "0 

وأما الآيات التي يستدل يما خصوم المعتزلة على إثبات الرؤية.. فقد تأولوها بما 
يتحاحى مع الرخم بشي الرؤيا .ود صر يلت الا ات الى يعدل كا احضوم المتركة 
قوله تعالى: ٠‏ وجوه بومَيذٍ ضر ل ويا ارق 4 سورة القيامة: ؟؟5- "",؛ ولنا 
يؤول الزمخشري رحمه الله هذه الآية الحم فيقول: "معنى تقديم المفعول في قوله 
تعالى: ف إل َيْهَا نَاظروً #: أي تنظر إلى ريما خاصة, واختصاصهم بالنظر إليه محال؛ 
فوجب مله على معنى يصح معه الاختصاص, والذي يصح معه أن يكون من قول 
الناس: أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي؛ تريد معنى التوقع والرجاء؛ والمعنى أنفهم لا 
يتوقعون العز والكرامة إلا من رجم؛ كما كانوا في الدنيا لا بخشون ولا يرجون إلا 
إباه "(4) 


ويّرى أهل السنة - وهو الحق- أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة بلا 


/9 يراجع: التذكرة في الأصول الخمسة للوزير المعتزلي الصاحب بن عباد ص‎ ١ 
اه 9ه‎ 7 

' متشابه القرآن ص و 

؛ الكشاف 4/ 0ه 


باعبدااد ور ين رفم ريف كد بح د 
ميرت تير ور 


تحديد ولا تكييف ولا تحيز؛ وكما أنه تعالى معلوم لا كالمعلومات؛ كذلك هو مرئي لا 
كالمرئيات. 

يقول ابن حزم رحمه الله : "الله تعالى يُرى في الآخرة بقوة غير هذه القوة 
الموضوعة في العين: لكن بقوة موهوبة من الله تعالى» كالقوة التي وضعها الله تعالى في 
أذن موسى عليه السلام حتى مع كلامه. "27 

وقد استدل أهل السنة على إثبات الرؤية بأدلة كثيرة» منها: قوله تعالى: و 
وجوه مذ 0 رَيّهَا نَاظرَةٌ © سورة القيامة: ؟” - "9 فالله تعالى يريد هنا 
النظر لا الانتظار؛ لأنه لا يقال في اللغة: نظرت إلى فلان: أي انتظرته؛ ولأن الله تعالى 
أخبر أن تلك الوجوه حصلت ا النضرة-وهي النعمة- فإذا حصل فا النعمة, فبعيد 
أن تنتظر لما قد حصل اء وإنما تنعظر ما م يقع."" ‏ _ 8 

وقال تعالى عن الكفار: « كلا إِْرَ عن ويم يوميذ لمخجونوت 4 
سورة المطففين: 5 ١؛‏ يقول الإمام مالك رحمه الله: "لو لم ير المؤمنون رهم يوم القيامة 
ما غيّر الكفار اللنكا 30 

ثانيا: ( العدل ) 

ويعني العدل بالمفهوم المعتزلي أنه يجب على الله تعالى أشياء يقتضيها عدله؛ 
كاستحالة فعله للقبيح أو أمره به؛ فلا يكلف بما لا يطاق. ولا يعذب أطفال المش كين 
بذنوب أبائهم, ولا يتدخل مطلقا في أفعال عباده؛ بل يفعلون ما أمروا به بالقدرة الني 
خلقها الله تعالى فيهم؛ ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيى من حي عن بينة. 

ويجب على الله تعالى بمقتضى العدل فعل الصلاح لعباده؛ كإرسال الرسل 
عليهم السلام, وعدم ظهور المعجزة على يد الكذابين. 

وقد أخروا الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد؛ لأن التوحيد يتعلق بذات 
الله والعدل يتعلق بأفعاله (©) 

ويلاحظ أهم قد رتبوا على مفهومهم للعدل أمورًا؛ منها: 

) (القول بالحسن والقبح العقليين‎ - ١ 


'الفصل في الملل والأهواء والنحل *// 
 '‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل //ا- /. 
 '‏ التحرير والتنوير 43١5/1‏ 
 “‏ يراجع: فضل الاعتزال ص 54-7, والتذكرة في الأصول الخمسة ص 24٠‏ وشرح 
الأصول الخمسة ص ١‏ 
وو 


وفقًا لأصل العدل عند المعتزلة..يناط بالعقل أن يكون صاخًا لإدراك حمسن 
الأشياء وقبحها؛ حتى لو لم يرد بذلك الشرع '', وقد استدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه 
في ذلك بأنه لو لم يكن في الأشياء حسن وقبح ذاتيان لأفحم الرسل؛ فإن الرسول إذا 
قال لأحد: انظر في معجزن حنى يظهر صدقي لديك؛ فله أن يقول: لا أنظر ما لم يجب 
علي؛ لأن ترك غير الواجب جائزء ولا يجب علي حتى ينبت عندي الوجوب بالشرع, 
ولا ينبت الشرع ما دمت ل أنظر. 

كما أن حسن الصدق مثلاً وقبح الكذب.. مركوز في الفطرة مُعترّف به عند 
جنيع البشر؛ حتى الذين لا يدينون بدين؛ وهذا يدل على أن قبح الفعل وحسنه غير 
متوقف على ورود الأمر الشرعي.7) 

وقد ذهب بعض متأخري المعتزلة - كالقاضي- إلى أن الحسن والقبح وإن 
كانا من الصفات الذاتية؛ فهذا لا يعني أنهما مطلقان؛ فقد ترى الفعل الواحد مرة 
حسًا ومرة قبيحًا؛ وفقا للاعتبار أو الوجه الذي يقع عليه؛ كالسجدة مثلا؛ فإنها إذا 
كانت لله تعالى فهي حسنة, وإن كانت لغيره فهي قبيحة. 

إذن هؤلاء المعتزلة لم يقولوا بأن العقل وحده هو الذي يوجب الفعل أو يحرمه. 
ولم يقولوا باستقلال العقل إلا في الأحكام الأولية؛ كوجوب شكر المنعم؛ ودفع الضرر 
عن النفسء وإنصاف الغير. وقبح الظلم والعبث والكذب, وأما تفصيل هذه الأحكام 
وتحديد أعيافا؛ فإنه يبقى من أمور الشرع. 0 

وقد أطال الزمخشري النفس في تناول تلك القضية في كشافه. وقرّر أن العقل 
كاشف لما في الأشياء من حسن وقبح؛ حتى ولو لم يرد بذلك شرع من الله تعالى؛ لأن 
الله تعالى أعطى العقل تلك الصلاحية؛ ولذا فإنه إن قصر فهو مُعاقب؛ أماالرسل 
وشرائعهم فذلك إزاحة للعلة وتتميمًا لإلزام الحجة؛ يعني أن بعثة الرسل رحمة من الله 
لا عدل. ولو لم يبعنهم لكانت المؤاخذة على القبائح عدلاً؛ لأنه من المفترض أن يهتدي 
الناس إلى أصل التوحيد بعقولهم. 

فعند تفسير قوله تعالى: رسلا هبرد 5 ين وَمُنذِيت إِعَلَا يوت 


يراجع: شرح الأصول الخمسة ص "١٠١‏ 

' ل يراجع: شرح الأصول الخمسة ص١9"‏ - 95", والعلم الشامخ للمقبلي ص 2١8١‏ 
ونظرية التكليف ص 647/8 

' - يراجع: شرح الأصول الخمسة ص 4 55 , ونظرية التكليف ص /47 


لضا 


لِلنّاس عل أله 0 بَعَدَ اسل وَكَانَّ أل َك عر يها 0 
5 قال: "إن قلت: ال لوي ل ده وهم 
محجوجون بما نصبه الله من الأدلة التي النظر فبها موصل إلى المعرفة؛ والرسل في 
أنفسهم لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر في تلك الأدلة؟ قلت: الرسل مسّهون عن 
الغفلة وباعفون على النظر-كما يرى علماء أهل العدل والتوحيد- مع تبليغ ما حتملوه 
من تفصيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف؛ فكان إرسالههم إزاحة للعلة وتتميما 
لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا : لولا أرسلت إلينا رسولاً فيوقظنا من سنة الغفلة. "© 

ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد ليست على صفات نفسية حسما وقبِحًا؛ 
عقابًا؛ِ وقد يحسن الشيء شرعًا ويقبح مثله المساوي له في جميع الصفات؛ فمعنى 
الحسن: ما ورد الشرع بالثناء على فاعله. ومعنى القبيح: مار رون بوجاعيه 


وأصله في كتاب الله تعالى: 45 وم 3 ن] مُعَديِيتَ حقّ د هت بعت سول 4 سورة 
الإسراء: ©١؛‏ فأمّن من العقوبة مّنَ قبل الرسل؛ ولو تقرر قبل إرساهم وجوب ما 


مهم من العقوبة, كما أن القعل مثلاً يحسن إذا كان قصاصاء ويقبح إذا كان اعتداء؛ 
فلو كان القبح أو الحسن في الفعل ذاتيين» لما صح أن يكون الفعل حسنًا في حال قبيحًا 
في أخرى.(") 

أما من حيث معرفة الله تعالى فإن الإمام الأشعري فرق بين حصولها ووجوها 
فإن المعارف كلها إنما تحصل بالعقل؛ لكنها تجب بالسمع.9" 

والحق أن الحسن والقبح في الأفعال عقليان وشرعيان؛ فالله جل شأنه قد فطر 
عباده على إدراك حسن الصدق والعدل والعفة والإحسان بعقولهم. وفطرهم على 
إدراك قبح أضداد تلك الأشياء بعقوهم؛ لكن الثواب والعقاب شرعيان؛ فلا يثبتان إلا 
بعد أمر الشارع وفيه؛ ولا يجبان عن طريق العقل. 
والدليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ أحدًا قبل ورود الشرع قوله تعالى: © وم 
كنا مُحَذييت حَقَّ ببَعَتَ يسول 4 سورة الإسراء: ,.١8©‏ والدليل على أن في 


الكشاف ١/ه؟‏ 5 
 '‏ يراجع : التبصير في الدين ص .17١‏ وفاية الإقدام في علم الكلام للشهرستائ ص ٠/ا”‏ وما 
بعنغا معن الدريد بره 
' - يراجع: فاية الإقدام في علم الكلام ص ”٠‏ وما بعدها 


نت 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - ١1١1م‏ 
- أ 39 آ 
0 الشرع قوله تعالى: © وَإِذَا عاو فعلوا نجس الوأ 


فَجَدَنا عايها 32 م مَرَيّا يها سورة ة الأعراف: 42 'حيث كان 
موا ا ار الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم؛ فسمى 
الله تعالى فعلهم فاحشة 07 


فمخالفة المعتزلة هو في جعلهم العقل مناط الثواب والعقاب؛ وفي إعطائهم له 
صلاحيات أوسع من دائرة اختصاصه؛ فهناك أشياء ليس للعقل فيها مجال؛ ومع ذلك 
أقحموه في ذلك. 

؟ - ( استحالة التكليف بما لا يطاق ) 

أنكر المعتزلة بأجمعهم أن يكلف الله تعالى عبدًا ما لا يقدر عليه؛ لأن ذلك قبيح 
عقلاً. ويتنافى مع العدالة الإلهية المطلقة, وقد بالغ عبد الجبار -رحمه الله- فادّعى إجماع 
الأمة على 0 جواز التكليف بما لا يطاق؛ ووصف المخالف لمذا الإجماع بأنه منسلخ 
من الدين. " 

يغ مدو به قود ال: و يكل )2 كنا لا ع4 سورة 
البقرة: “27/8 وأمًا ما يستدل به خصوم المعتزلة على جواز التكليف بما لا يطاق؛ فقد 
تأوله المعتزلة على وفق رأيهم. 

. فعندما يستدل خصوم المعتزلة بقوله تعالى: ا رَيْننَأ وَلَا عَمَأَا ما ل 
طَاقَةَ قَهَّ لتَا بوه 4 سورة البقرة: 785, على جواز التكليف بما لا يطاق؛ لأنه لو لم 
يكن جائرًا لما كان لدعائهم معنى. ولو الل ا ءلاتدل على أن 
خلافه يحسن أن يُفعل؛ يبين ذلك قوله تعالى: 45 ر: ا سورة الأنبياء: 
ولا يجوز أن بحكم بغيره, وعليه فالمراد بقول المؤمنين: 15 ره يا و ينا 
ما لا طَاقَةَ لعا يده 4: اعفن العذ ابا قن الا شرق والطنت. بن سق غير قد عزنا 
يؤدي إلى ذلك. "7" 

ويرى الأشاعرة أن الله تعالى يجوز أن يكلف العبد بما لا يطاق؛ بناءً على ما 
أصّلوه من أن الله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء؛ فما يصدر ممه كله 


0 أبي حاتم الرازي ١45٠/5‏ وما بعدهاء وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 
اليا 
0 


باعبدالد د وين عدف ييه و وف بيد ادكه 
تمرعزتهيباراتارقةعونودية 


عدل؛ لأن الله تعالى مالك العباد؛ وبنوا ذلك أيضًا على أن ثمرة التكليف لا تختص 
بقصد الامتغال؛ بل قد تكون بقصد التعجيز والابتلاء 7') 

غير أن الأشاعرة يرون ما لا يطاق مراتب؛ فمنه ما يعجز عنه العبد لعدم 
القدرة عليه أصلاً - كتكليف الكفيف أن ييصر- وهذا لا يكلف الله به ومنه ما 
يعجز عنه العبد لعلم الله بعدم وقوعه. أو تعلق إرادته بذلك, أو إخباره بعدم وقوعه؛ 
والتكليف يمذا جائز عند جميع الأشاعرة؛ قالوا: وإلا لم يكن العاصي بكفره مكلّقَاء 
ويُستدل لذلك بتكليف أبي لهب بالإيمان مع ورود الخبر أنه لا يؤمن» وقد لا تتعلق 
القدرة الحادثة بالفعل عادة -كحمل الجبل- فهذا يجوزه بعض الأشاعرة وإن لم 
يقع من خلال الاستقراء 9©) 

وأرى أن أهل السنة > الأشاعرة - ل يريدوا أن يخضعوا الفعل الإلهي للتقييم 
الإنسابي؛ فقالوا بتكليف ما لا يطاق, وقولهم هو الصحيح. والله الموفق. 

اعاو ا الام ا يي 
لوبهم وَعَلّ سَمْعِهِرَ وعَط1 أَبَصرِهِرٌ غْشَوَةُ وَلَمْرْ عَدَاب عَظِيِةٌ 4 
ستورة البقرة: /ا: "هذه الآية من أوضح الأدلة على فساد قول 0 
يُطاق؛ لأن الله تعالى ختم على قلوب صِئْف من كقار عباده وأسماعهم ثم لم يُسقط 
التكليف عنهم, ول يَضَّعْ عن أحدٍ منهم فرائضّه. ولم يعذره في شيء ثما كان منه من 
خلاف طاعته بسبب ما فعل به من الختم والطبع على قلبه وسمعه؛ بل أخبر أن لجميعهم 
منه عذابًا عظيمًا على تركهم طاعته فيما أمرهم به وفاهم عنه. "7 

"- ( تعليل أفعال الله تعالى ) 

يرى المعتزلة أن الله تعالى خلق الخلق لأغراض لا يعلمها إلا كح للد 
حقه؛ فالحكيم لا يفعل فعلاً إلا لغرض. والفعل من غير غرض عبثء والحكيم مسن 
يفعل أحد أمرين إما أن ينتفع أو ينفع غيره. ولا تقدّس الرب تعالى عن الانتفاع؛ تعيّن 
أنه إغها يفعل لينفع غيره ©) 

ويرى الأشاعرة أن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض؛ لأن ثبوت الغرض 


يراجع :المواقف ١/7‏ 783 وما بعدهاء والتحرير والتنوير ١5/5‏ 
يراجع :المواقف ١/8‏ 4 ؟ وما بعدها 

جامع البيان /١‏ 5537 

شرح الأصول الخمسة ص 5.٠ه‏ -/اث٠ه‏ 


١ 
3 
ب‎ 
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للفاعل من فعل يستلزم استكماله بغيره. وثبوت علة لفعله يسعلزم نقصانه في فاعليته. 
وليس يلزم من القول بأن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض عبث؛ لأفا مشتملة 
على حكم لا تُحصى؛ إلا أفها ليست عللاً لأفعاله 27 

ويرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه القضية خلاف لفظي؛ فالجميع متنفق 
على أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة واختيارء وعلى وفق علمه. وأن جميعها مشتمل 
على جكم ومصاح. 

يقول الإمام الآلوسي ت. 0١71‏ -رحمه الله-: "يجعل بعضهم الخلاف ني هذه 
القضية لفظيّا؛ لأن العلة إن فسّرت بم يُتوقف عليه ويُستكمل به الفاعل؛ امتنع ذلك 
في حقه سبحانه. وإن فسّرت بالحكمة المقتضية للفعل ظاهرًا مع الغنى الذانّ؛ فلا شبهة 
في وقوعهاء ولا ينكر ذلك إلا جهول أو معاند."7) 

والحق عندي - والله الموفق - أن أفعال الله تعالى وأحكامه مشتملان على 
كم والمصالح التي تعود إلى العباد» وليست هذه الِكم ميد مقيّدة لإرادته المطلقة, 
وليست مما يُتوقف عليه ويُستكمل به الفاعل؛ لامتناع ذلك في حقه سبحانه ة فهو الغني 
جل شأنه وتعالى ذكره؛ وعدم علمنا بالحكمة من خلق الشيء أحيائًا لا يعني أن هذا 
الشيء عار عنها؛ لأن أفعاله تعالى كلها لحكم يعلمها هو يقيئا إلا أنها فوق تقديرنا. 

- ( العباد هم الخالقون لأفعالهم ) 

انحاز المعتزلة إلى فكرة حرية الإنسان تجاه أفعاله؛ فقالوا بأن أفعال العباد - 
طاعتها ومعاصيها- هم يخترعونًا وَيُؤاخَذون يماء وكذلك يحمدون على حسنها 
ويذُون على سبتها؛ ولو كان الله تالى خلقها ما جاز أن بيهم ويعاقبهم عليه 
ويأمرهم وينهاهم عنها؛ كما أنه لا خلق الطول والقصر وسواد الزنج وبياض الروم لم 
بجر أن يَدْمَّ على ذلك ولا يعاقب عليه 7 

رلك اجترى القر ان الكرم آبات يدل ظاهرها على أن الإنسان حر تجاه 
أفعاله, كقوله تعالى: امن أفتدئ وما يَهَتَدى ييه ومن صل نما يض 
عليه سورة الإسراء: ©١؛‏ وهناك آيات أخرى يدل ظاهرها على أن العباد لا 
ينفردون بخلق أفعالهم, وأن تلك الأفعال مقدّرة عليهم, كقوله تعالى: هروما مون 


يراجع: المواقف 015/١‏ "م/ ٠”‏ 

١41/ /١ روح لمعي‎ 

" - يراجع :التذكرة في الأصول الخمسة ص 3١‏ وما بعدها 
١‏ 4 ظ 


ِلآ أن يم أنَهُ إِنَّ أنه كَانَ عَلِيِمًا حَكِمَا 4 سورة الإنسان: ٠م‏ 

ول يأل المعتزلة جهدًا في اتخاذ الآيات الداعمة لوجهة نظرهم كمستند محكم؛ 
أما الآبات التي خالفت وجهة نظرهم فهي متشامات تُوَوَّل بعد حملها على المحكمات, 
وكتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار خير شاهد على ذلك. 

ومن أمثلة الآيات التي استدلوا يما على أن العباد خالقون لأفعالهم : الأيات التي 
فيها إضافة الأفعال إلى العباد؛ كقوله تعالى: فو ويل لََْذنَ لَْدِينَ يحوت أأحتب 
يديد كي يقرت هذا هن ع ف ا 5 8 يقول القاضي: 
"تدل هذه الآية على أن هذه الأفعال ليست من خلقه تعالى؛ لأنه لو كان قد خلقها لم 
يصح أن ينفيها عن نفسه؛ لأن أقوى الإضافات في الفعل أن يضاف إلى فاعله؛ فلو 
كان تعالى خلق ما كتبوه لما صح أن ينفيه عن نفسه مع أنه الذي خلقه وأوجده "27 

أما الآيات التى يبدو من ظاهرها أن العباد غير مستقلين في أفعالهم فقد تأوّلوها 
دسا موس اواو سن سو امد و و 
ل ا 2 ع ا 
فالزخشري عند تفسير قوله تعالى: «( حَتَمَ الَّهُ عَلّ دلويهد وَعَلَّ سَمَعِهِرَ 
و أَصلرِهِرٌ لوه 4 سورة البقرة: /ا؛ 0 :"إسناد الخدم إلى الله تعالى؛ لينبه 
على أن هذه الصفة في فرط تمكنها كالشيء الخلقي غير العرضي؛ ألا ترى قولهم: فلان 
منطور على 115 وجبول» يدود أله يلي لي الببات كلية, 

ويجوز أن تُضرب الجملة كما هي مثلا؛ كقوهم: طارت به العنقاء- طائر 
مُتخيّل لا وجود له("2- إذا أطال الغيبة؛ وليس للعنقاء عمل في طول الغيبة؛ وإغغا هو 
قنيل, 


ويجوز أن يُستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله؛ فيكون الختم مُسنَدَا إلى الله 
على سبيل امجاز؛ وهو لغيره حقيقة؛ فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر؛ إلا أن 
الله لا كان هو الذي أقدره ومكنه. أسند إليه الختم؛ كما يسند الفعل إلى المسبّب "9 
والحق أن الواقع يكذب الجبر المطلق للإنسان؛ كما أنه يكذب الاختيار 


لس متشابه القرآان ص 35 
المعجم الوسيط م 


الكشاف 40/١‏ وما بعدها 


111 


المطلق له؛ والمعتزلة- كما يقول الفخر”'"- نظروا إلى تعظيم الله في جانب العدل 
والبراءة عن فعل ما لا ينبغي, بينما الأشاعرة يقولون: إن كل ما جرى من العبد مسن 
الطاعات والمعاصي هو من خلق الله تعالى وكسب العبد -مع اختلافهم في معنى 
الكسب”"- فنظر أهل السنة إلى تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة؛ فإذا تأملت 
علمت أن أحدًا لم يصف الله إلا بالتعظيم والإجلال والتقديس والتنريه. 0 
متعلق بقوله اساي ولس علد تع يما أنه خَطأتم بده واحكن نا 
مدت كوب رَحِكَانَ أَلنّهُ عفورا يصِمًا عراب 5 

ا ق - أن نكتفي بالتعبير الكلي الذي عبّر عنه القرآن الكريم 
في هذه القضية؛ حيث عبر عنها بآيات مختلفة تدل في مجموعها على أن للإنسان 
اختيارًا بمقدار ما يبصحح مسئوليعه؛ فليس هو اختيارًا مطلقا يجعله يخرج عن حدوده 
البشرية» وليس هو جيرا مطلقا ينفي عنه المسئولية. 

واس سا اي و ا 0 
"وأن تؤهن بالقدر خيره وشره"”", وقوله صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل مُيَسر 
خلق ل "290 

هذا الفهم الكلي في نظري هو السبيل الآمن للمؤمن؛ حتى لا يتيه عقله في 
تلك القضية التي تضل فيها الأفهام؛ ولا يتوفر للمجادل فيها سلطان الإقناع» وليس 
لأحد من الأدلة العقلية ما بحسم به الخلاف. 

وقد اكتفى الراشدون رضي الله عنهم في تلك القضية يمذا الفهم الكلي؛ 
"فالفاروق رضي الله عنه عندما الع حر حر تعره وي لاعرو 0 أفرارًا من 
قدر الله؟ فقال: نفرَّ من قدر الله إلى قدر الله " 9) 

فأشار يمذا إلى أن قدر الله تعالى محجيط بالإنسان, وأن ذلك لا يمنع من الأخذ 


مفاتيح الغيب ١58 /١'‏ 
' - يراجع : التبصير في الدين /١‏ 48- 45. وتاريخ الفرق الإسلامية لعلي مصطفى الغرابي 
ل ل 
معرفة الاك والإسلام والقدر وعلامة الساعة,» حديث رقم” ٠١‏ 

" سارواة الإمام البخاري بسنده عن علي رضي الله عنه في كتاب التفسير, باب تفسير سورة 
الليل» حديث رقم 4555 

*- رواه الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الطب, باب ما يذكر في 
الطاعون, رقم /61"اه 


باعبدااد بر ين رفم ريف كد بح د 
ميرت تير ور 


بالأسباب؛, وأن ذات الأسباب مقدورة؛ فيجب علينا الأخذ بحا والسير في طريقها؛ 
إقامة للتكليف» وتحمُلاً لتبعات الأشياء. 

والإمام - جعفر الصادق رضي الله عنه أيضًا يقول في تلك القضية التي شغلت 
الناس وقد سُئل عنها: "إن الله تعالى أراد بنا شيئاء وأراد منّا شيئا؛ فما أراده بنا طواه 
عناء وما أراده منّا أظهره لنا؛ فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منّا "7 

والخلاصة أنه يكفي كل عاقل الاقتصار على ما اقتصر عليه السلف؛ خاصة 
أن العلم الضروري يقضي بأن الإنسان متمكن من بعض الأشياء؛ غير ممتمكن من 
بعضهاء؛ وأنه يشعر بمسئولية كاملة تجاه أفعاله الاختيارية؛ والحساب منوط هذا الشعور 
الذي يشعر به كل عاقلء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ه - ( قول المعتزلة بالواجبات العقلية ) 

الا قال المعتزلة بالعدل الإلهي بمفهومهم الخاص له. وقالوا بالحمسن والقبح 
العقليين» وقالوا بأن أفعاله تعالى معللة بالمصالح.. رتبوا على ذلك واجبات عقلية على 
الله تعالى؛ كالصلاح والأصلح., واللطف, وبعنة الرسل, والثواب والعقاب؛ لأنه 
تعالى يجب عليه فغل كل ما هو حسن, وترك كل ما هو قبيح. 

والواجب عند المعتزلة: هو ما إذا لم يفعله القادر عليه استحق الذم على بعض 
الوجوه. 

قالوا: وقولنا: (على بعض الوجوه) احتراز عن الواجبات المخيرة التي للها بدل 
يقوم مقامها؛ فإنه لو أن بواحد منها ورك الباقي.. لا يُستحق الذم مع الإخلال 
بالواجب.9) 

أما ( الصلاح والأصلح ) : 

فيجب عند معتزلة بغداد9 "ب قالوا: لأن انتفاع العبد به داع إلى ذلك؛ ولا 
صارف؛ فكان منعه شحًا ©) 

فإن قبل للمعتزلة: وإذا ما كانت أفعال الله تعالى غايتها مصالح العباد؛ فلماذا 


العقيدة الإسلامية كما جاء بما القرآن لأبي زهرة ص 55؛ ط: مجمع البحوث الإسلامية. 
"ل يراجع: شرح الأصول الخمسة ص ,١7‏ ص 5" ص »ص 5١‏ 
"- شذ بشر بن المعتمر في هذه المسألة عن معتزلة بغداد- ووافقه معتزلة البصرة- وقال: لا يجب 
على الله تعالى رعاية الأصلح؛ لأنه لا غاية لما يقدر عليه من الصلاح؛ فما من أصلح إلا وفوقه أصلح؛ وإغا 
عليه أن يمكن العبد بالقدرة؛ الملل والنحل >/١‏ 
المنهاج في أصول الدين للزمخشري ص 4 .١‏ ط: مركز بدر العلمي والثقافي- صنعاء. 


لتشما 


الجلة لهمية لكي القران لكريم ءات وعلوم بعتا 

مكن الله تعالى إبليس من إغواء عباده وأجابه عندما طلب الإنظار لهذا الغرض؟! 

يجيبون بأنه لا يختلف الحال بسبب وجوده وعدمه سروه ردن 
لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضاء والدليل عليه قوله تعالى: « ما أَنَسْرَ عليه 
عبن إلا من هو هوَصَالٍ لبح سورة الصافات: م001 

وتلك 0-0 كانت من أسباب انفصال الإمام الأشعري ت #784ه - رحمه 
الله- عن الاعتزال؛ حيث سأل الإمامٌ شيخه الجبائي": ما قولك في ثلاثة أخوة كان 
أحدهم مؤْمنًا تقيّا. والثابئي كان كافرًا شقيّء والثالث كان صغيرًا؛ فماتوا فكيف 
حالهم؟ فقال أبو علي الجبائي: أما الزاهد ففي الدرجات, وأما الكافر ففي الدركات, 
وأما الصغير فمن أهل السلامة, فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات 
الزاهد فهل يُؤذن له؟ 

قال الجبائى: لا؛ لأنه يقال له: إن أخاك إغما وصل إلى هذه الدرجات بسبب 
طاعاته الكثيرة؛ وليس لك تلك الطاعات؛ قال الأشعري: فإن قال ذلك الصغير: 
التقصير ليس مني؛ فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة, قال واخباني» يقول الباري 
جل وعلا: لك و ال 1 د 
فراعيت مصلحتك,. قال الأشعري: فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين! كما علمست 
حاله فقد علمت حالي؛ فلم راعيت مصلحته دوني؟ فقال الجبائي: إنك مجنون؛ 
وانقطع. 9 

وأما ( اللطف ) الواجب على الله تعالى للعبد عند ججمهور المعتزلة: "فهو ما يختار 
المرء عنده الواجب ويتجنب القبيح: أو ما يكون عنده أقرب إلى اختيار واجب أو ترك 
ةّ 0 
وو ١‏ 

وكل الدواعي والألطاف التي تجب على الله تعالى للعبد عند المعتزلة تقف عند 
حد حرية الاختيار؛ فلا تخرج العبد إلى حد الإلجاء؛ إذ لو حصل ذلك لانتفى الاختيار 


' ل مفاتيح الغيب 8/١4‏ 
حار او عل عهد بن عد الوخاتب بوامادة © اميت -#"#. سه .ء رئيس علماء الكلام في عصره, 
وإليه سسب الجحبائية» وهو من الطبقة الثامنة؛ يراجع: طبقات المعتزلة للقاضي ص 27817 ووفيات 


الأعيان 4/ 1 وما بعدها 
"ل يراجع: وفيات الأعيان ا" وما بعدها 
شرح الأصول الخمسة ص ١ه‏ 


باعبدانه فد و يواتف كد رينت ودر * 
عع عت عامس كسد 


الذي هو أساس التكليف () 

وقد أُوّل المعتزلة الآيات التي يبدو ظاهرها مخالفا لرأيهم في هذا المضمار؛ 
الزكقري يرى أذ الل لمان تشسصى عدالندسج الطالهءل يباك لكلو ياه 
أججمعين؟ ذ فبعث إليهم الرسل عليهم السلام, وأخبرهم بما يصلحهم؛ لكن من الناس مَن 
آمن؛ وهؤلاء هم أهل اللطف, ومنهم من صمم على الكفر؛ 0 هم أهل الخذلان. 
يقرر ذلك عمد ضير قوله تال (٠‏ من يتن]أقهُ ؛ بال و مَن يَفَأْحجَعَآةُ 
عل رط مُسَتَقِيرٍ © سورة الأنعام: 4م.7") 

وأما عن ( نظرية الاستحقاق ) : فقد اقتضى عدل الله تعالى عند المعتزلة ألا 
يسوي بين المطيع والعاصي؛ فالمطيع يجب أن يناب والعاصي يجب أن يُعاقب. 

والثواب عند المعتزلة: منفعة نُستحقٌ على سبيل التعظيم والإجلال", وهذا 
لأن المنافع عند المعتزلة قسمان: منفعة غير مستحقة؛ وهى التفضلء ومنفعة مستحقة؛ 
وهذه قسماث: منفعة مستحقة لا على سب سبيل التعظيم؛ وهى العوضء» ومنفعة مستحقة 
على سبيل التعظيم؛ وهى الثواب.7) 1 

وأما العقاب فهو ضررٌ مُستحّق؛ ويُكفر عن مستحقه بأمرين: الأول منهما: 
الندم على الفعل المستحق للعقاب, والثا!ي: عمل طاعة تفوق المعصية الني يستحق بما 
هذا العقاب ©) 

وقد حاول المعتزلة دعم ما يرونه من خلال النصوص الكرعة يكيل سبيل!! 
فعند تفسير قوله تعبالى: © من جك يلْلْسَئَةِ هه عَدَم أتَقَاله و وَمَن ججاء 
ِألسَيّحَةٍ قلا يحرَا لاوملا © سورة الأنعام: ٠‏ ؛ يقولون: 0 أنه تعالى 
يفعل ما يُستَحَقُ بالحسنة من الثواب, ويعطي الْكَاب على جهة التنفضل تسع حسنات؛ 
فيكون ذلك تفضلاء والحسنة الواحدة ثوابًا؛ ولولا أن الأمر كما قلنالوجب أن 
الطاعات لا تتفاضل فيما يُستحَّق جما من الثواب؛ ولوجب القطع على أن الْمستحق 
بجميعها هذا القدر؛ وهذا لا يصح عند الكل؛ فأما المعصية فمما لا يجوز أن يفعل في 


يراجع: نظرية التكليف ص ه4؟", وأصل العدل عند المعتزلة لهام إبراهيم يوسف ص ٠‏ 
الكشاف ؟/؟ 

ل شرح الأصول الخمسة ص 5٠م‏ 

بالمصدر نفسه ص 76 

المصدر نفسه ص ”4 > 
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المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - 71١1م‏ 


عقاتها أكثر من )١‏ ع 

: © وَإِدَا مره شيكآت مَيلَتَ أي ذَبٍ قيلت سورة التكوير: /-1؛ فكيف 
يجوز أن يقول ذلك وهو 0 أبد لأسي سو غير وني 5 

وما تحدث المعتزلة فيه أيضًا بئاء على نظرية الاستحقاق: الأعواض عن الآلام 
التي تقع بالمكلّفين وغير المكلّفين؛ لا لذنب ارتكبوه؛ كما نرى في الحيوانات والأطفال 
وغيرهم؛ فقالوا: إن الله تعالى يععرّض مَن فعل به تلك الآلام؛ وعرّفوا العوض بأنه نفع 
مُستحق لا على طريق الدوام, خال عن التعظيم؛ بخلاف الثواب؛ ويهذا يبخرج فعل 
الآلام عن أن يكون ظلمًا 9" 

ولأن المعتزلة يرون شمولية نظرية الاستحقاق لكل الكائنات؛ فإهم حين يقفون 


دس فك سه 


ل م ل ل #وَيَفْفَدَ لعَليَرَ قَقَالَ مام [5 


- 


أرَي الْمْدَهْدَ أ كان مِنَ الْمَإيبِينَ ا 0 ١‏ أو لتحت أو 
يق يسَلطن مين 4 سورة التمل: 45١‏ والذي يوهم ظاهره خُْسّن 
تعذيب من لا يستحق .. يقولون: "المدهد كان عاقلاً مكلَّقًا في زمن سليمان؛ وكان 
ذلك معجزة له عليه السلام؛ فصح أن يقول هذا القول اد 

وأما أهل السنة فنظروا إلى جانب العظمة الإلهية؛ ولذا قالوا: إنه لا يجب على 
الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه تفضلاً بمقتضى الرحمة الإلهية؛ فالله تعالى متفضل 
بالإنعام لا عن وجوب؛ والإصلاح لا عن لزوم؛ وهو تعالى ينيب على الطاعات بحكم 
الكرم والوعاد؛ لا بحكم الاستحقاق واللزوم, وقالوا: قاس المعتزلة أفعال الله تعالى 
على أفعال العباد مع أنا نرى كنفيرًا من الأفعال تقبح منا؛ وهي حسنة منه تعالى؛ فنحن 
نرى أن ترك إنقاذ الغرقى قبيح منا؛ وهو سبحانه إذا أغرقهم لم يكن قبيحًا منه. وقالوا: 
الواجب هو ما ينال تاركه ضرر؛ إما في العاجل وإما في الآجل؛ والضرر محال في حق 
الله تعالى» وقالوا: نحن جميعًا نطلب المعونة من الله تعالم» وندعوه لطلب التوفيق 
للطاعات؛ فإن كان ما نسأله واجبًا على الله تعالى أن يفعله؛ فهذا السؤال سفه. وإن 
كان الدعاء لطلب ما هو فضل منه ورحمة؛ فهذا يدل على أنه تعالى لا يجب عليه شيء 


متشابه القرآن ص 7٠7٠١‏ وما بعدها 


المختصر في أصول الدين للقاضي ضمن رسائل العدل والتوحيد ص ١57 - 5801١‏ 
يراجع: شرح الأصول الخمسة ص 48 وما بعدهاء ونظرية التكليف ص 557 وما بعدها 


متشابه القرآن ص 94"ه-. وه 
1-0 ) 
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باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
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لأحد؛ وقالوا: القول بكل الواجبات العقلية على الله تعالى ينبني عليه لوازم فاسدة يدل 
فسادها على فساد الملزوم؛ كالقول بأن الله تعالى لا يستوجب الحمد والثناء؛ لأنه فعل 
ما هو واجب عليه والقول بأن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق وأنفع لهم. وإماتة 
الرسل عليهم السلام أصلح للعباد من بقائهم بينهم؛ فتلك اللوازم تبين فساد قوهم 
بالوجوب على الله تعالى 2١7‏ 

وقول أهل السنة هو الصحيح عندي؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

ثالثًا: ( الوعد والوعيد ) 

الوعد عند المعتزلة: هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير» أو دفع ضرر 
عنه في المستقبل» والوعيد: هو كل خبر يتضمن إيصال ضرر إلى الغيرء أو تفويت نفع 
عنه في المستقبل 7") 

ويرى المعتزلة أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب, وتوعّد العصة بالعقابء 
وأنه يوقع ما وعد به وتوعّد عليه لا محالة؛ إذ العدالة حسب وجهة نظر المعتزلة تفتضي 
ذلك؛ لأنه تعالى لا يكلف بالإيمان ويُقدر عليه؛ ثم لا ينيب على الإتيان به ولا يعاقب 
على تركه؛ وإلا كان التكليف عبثا. 9 

والمعتزلة في قولهم بالوعيد يقسمون المعاصي إلى صغائر وكبائر؛ وقد اتفقوا 
على أن العبد إذا خرج من الدنيا من غير توبة عن كبيرة من الكبائر؛ فإنه يستحق 
العقاب؛ ويرى جمهورهم أن الكبيرة هي كل معصية جاء فيها حدّ أو عقوبة أو وعيد؛ 
نحو السرقة؛ وما عدا ذلك فهو صغير من المعاصي ©) 

ويرون أيضًا أن الكبائر تبطل الغواب على الإيمان؛ لأن الكبيرة تبلغ مبلعَا لا 
يكون ني الطاعات ما يزيد عليه, ولا يزول عقاب الكبائر بكثرة الطاعات المفعولة؛ بل 
يزول بالتوبة فقط أما الصغائر: فتسقط بالتوبة, أو بطاعات هي أعظم منها. © 

وقد بنى المعتزلة على قولهم بوجوب الوعد والوعيد على الله تعالى القول بنفي 
تأثير الشفاعة لمستحقي العقاب في إسقاطه؛ وإنما يكون تأثيرها في رفع الدرجات وزيادة 


١‏ يراجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل اليا" والمستصفى حسف وما بعدهاء وتبيين 
المفتري لابن عساكر ص ” ١‏ ”2 ط: التوفيقية - /41 ١ه‏ ء ومفتاح دار السعادة جه د ثلاهم 
شرح الأصول الخمسة ص ١4‏ - ه8١‏ 
فضل الاعتزال ص وه" 
المختصر في أصول الدين ص 5" 
المختصر في أصول الدين ص 5" 


) 0-0 


جح 4 ليف © 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - 12١1م‏ 
الغثواب فقط. 
وكعادة المعتزلة في مباحنهم..عندما يجدون آيات قرآنية يدعم ظاهرها رأتهم 
في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد يبادرون بحملها على ظاهرها؛ فإن اصطدم الظاهر 
بهم أولوها مستغلين براعتهم العقلية واللغوية!! آم 7 
فعندما يستشعر الإمام الرخشري أن في 03 تعالى وَقَال أذ - اتبعوا 


0 5 4 2 تلك ص 
وَأ كرة كرَة هر و تير كنا 1 ووأ مِنَا كذلك برهم الله 
فر 0 كلهم وهاه 0 2 سورة البقرة: 
١0‏ دلالة لأهل السنة على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر, 100 
أصر على الكبائر؛ فتوحيده يخرجه منها ولا بد لأن الله تعالى صدر جملة 9[ كم 
بَحَرِجِينَ مِنَ أَلثَّادٍ 2 بضمير مبتدأً؛ ومثل هذا النظم يدل على الاختصاص؛ 
فالآية تنفي خروج الكفار من النار دون غيرهم. 
ولذا يقول: الآية تدل على قوة أمرهم فيما أسند إليهم؛ لا على الاختصاص. ١”‏ 


0 9 من يَفَمِّلْ مُؤْمِمَا يحي 
رو جَهَمَرٌ خَددِدًا ها وَعَضِب أله عله سد وَأعَةٌ 


لهو عذ عدا عَظِيم 4 سورة النساء: 44 يرمي أهل السنة بالأشعبية -نسبة إلى 
أشعب بن جبير الطفيلي المعروف بالطمع”'- لطمعهم في رحمة الله تعالى؛ فيقول:"هذه 
الآية فيها من التهديد والإيعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم؛ والعجب من قوم يقرءون 
هذه الآية ثم لا تدعهم أشعبيتهم واتباعهم هواهم أن يطمعوا في العفو عن قاتل المؤمن 
بغير توبة. ا" 
وأهل السنة السنة يرون أن آيات الوعد في المؤمنين الطائعين ومن حازته المشيئة من 
العصاة. وآيات الوعيد في المشركين ومن حازه 0 
والآية الحاكمة بذلك: قوله تعالى:# إِنَّ أله ا يعفر أن شرك بده 
وَيَغْضِرَ مَا دون دَِكَ لمن يَنَآهُ4ُ سورة لاد ؛ فإهها جلت الشكء وردّت 
على المعتزلة» وقد رامت المعتزلة أن ترد هذه الآية إلى قونما بأن قالوا: ها لِمَن 
ع4 هو التائب؛ وما أرادوه فاسد؛ لأن الفائدة في التقسيم على قوهم تبطا؛ إذ 


الكشاف ١/8/"؟‏ 
يراجع: فوات الوفيات للكتبي ١917/١‏ وما بعدهاء ط: دار صادر - بيروت. 


الكشاف ١/4ه‏ 
0لا 


الشرك أيضًا يُغفر للعائب 27 

ثم إن العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن بحسن عقابه أو عمن 
لا يحسن عقابه؛ وهذا القسم النابئ باطل؛ لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح؛ ومن 
ترك مثل هذا الفعل لا يقال: إنه عفا؛ ألا ترى أن الإنسان إذا لم يظلم أحدًا لا يقال: 
إنه عفا عنه؛ إنما يقال له: عفا: إذا كان له أن يعذبه فتركه؛ فعلمنا أن العفو عبارة عن 
إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه. 

وأيضًا فالآيات القرآنية توجب رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد؛ لأن 
عمومات الوعد أكثر؛ والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع. 

وأيضًا فقد قال تعالى في جانب الحسلة: 98 من ج2 بَلْسََةٍ 5 عر 
لها سورة الأنعام: 0 إنه تعالى زاد على العشرة فقال:8 9 وَألَ 

يُصَلِحِفٌ لِمَن ماه 4 سورة البقرة: 4751١‏ وأما في جانب السيئة ققال: 1# 
كه َألسَيْحَةٍ ذلا يا إِلَامتكها 4 سورة الأنعام: ٠6١؛‏ وهذا في غاية 
الدلالة على أن جانب الحسنة راجح عند الله تعالى'"2, والله يقول الحق وهويهدي 
السبيل. 
رابعا: ( المنزلة بين المنزلتين) 

اشترط المعتزلة في الإجان العناصر الثلاثة: الاعتقاد بالقلب, والإقرار باللسان, 
والعمل بالأعضاء. وعلى هذا فإن من أخل بالاعتقاد فهو منافق» ومن أخل بالشهادة 
والقول فهو كافر, ومن أخخل بالعمل فهو فاب لللق. 

وقالوا: الفاسق صاحب الكبيرة ليس مؤمًا ولا كافرَا؛ لا في الاسم ولا 
في الحكم؛ بل في متزلة بين المنزلتين؛ فلا يُسمّى مؤمئًا ولا كافرًا؛ وإنها يُسمّى فاسقاء 
وحكمه كذلك بين الحكمين؛ فلا يُوالى في الدنيا ولا ثُقبل شهادته كالمؤمن, ولكنه 
بخالف الكافر أيضًا في إجراء بعض الأحكام عليه؛ فيصلى عليه ويُدفن في مقابر 
المسلمين ويورث كالمؤمن؛ أما في الآخرة فإنه يُخلّد في النار خلود معصية, لا خلود 
كفر؛ وكل الفرق الذي بينه وبين الكافر هو دركة العذاب وكيفيته؛ فإن دركته تكون 
أقل من دركة الكفار!! 9) 


بالمحرر الوجيز 8/9/ - و 
ل مفاتيح الغيب "*/ ”4 ١‏ وما بعدها 
التذكرة في الأصول الخمسة ص 4 4., والأمالي ص /ا/ا١‏ -178, ونظرية التكليف ص 5/1 
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والمحقق يكتشف أن المعتزلة قد آل رأيهم إلى رأي الخوارج!!! 

ويأي أصل المترلة , بين الممرلتين في المرتبة الرابعة عند حديئهم عن أصولهم 
الخمسة مع أنه أول الأصول ظهورًا؛ وذلك لأن التوحيد والعدل يتعلقان بصفات الله 
تعالى وأفعاله؛ وبالتالي فإن لما الصدارة ؛ كما أن المنزلة بين المنزلتين فرعٌ عن الكلام 
في الوعد والوعيد؛ ومن هنا جاء هذا الأصل في المرتبة الرابعة 20 

وقد أوّل المعتزلة القرآن الكريم على ضوء أصل المنزلة بين المنزلستين بكل 
قضاياه المتفرعة عنه: 

ففيما يتعلق بمفهوم الإيمان: يقرر الزمخشري تصور المعتزلة له بأنه اعتقاد 
بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح؛ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 8؛ وما 
ان أنه لِيْضِيعَ إيمْبَكُم 4 سورة البقرة: “47 ١؛‏ حيث قال: "الله تعالى 
ذكر صفة الصلاة هنا بلفظ الإبمان؛ لأنها بعض ما يتناوله الإبمان. "90) 

وفيما يتعلق بتسمية صاحب الكبيرة: يؤكد القاض سر 
علال وله تعال: 9 ريون َه حب إل اين وديف في فُويو 

وكيد | أ فرق اليد سور احخرات اين فال 

"الآية تدل على انقسام المعاصي إلى هذه الأقسام الثلاثة؛ فقد تكون المعصية من باب 
الفسق, أو باب الكفرء وقد تكون معصية صغيرة؛ وهذا يبطل قول من لا ينبت 
الفاسق 00 

ويرى القاضي أن الاستدلال بقوله تعالى إن طَايقَتَانٍ من ألْمْومِنينَ 
أفَمَلوأ كيخا هما © سورة الحجرات: 4؛ على أن مرتكب الكبيرة مؤمن؛ 
لأنه تعالى وصف الفرقة الباغية بالإهان. . استدلال خاطىع؛ يقول القاضي: "هذا 
كقولنا: إن المؤمن إذا ارئّد وجب قتله؛ ولا يوجب ا ا ا 0 


وتوأ عاد رين 4 سور لحان ان 
كوفًا معدّة ة للكافرين لا بمنع أن تكون مُعدّة لغيرهم؛ فإنه تعالى عرف النار, » ثم وصفها 


وما بعدها. 
يراجع: شرح الأصول الخمسة ص ١5/8‏ وما بعدها 
الكشاف 8/4م؟ 
متشابه القرآن ص 575 
متشابه القرآن ص ” ”> 


و 
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باعبدالد كيه و وف ييف كه <١.‏ 
تمزعزتميمبراتاراعضودية 


بها معدة للكافرين؛ فمن أين أنه أراد بذكرها جميع النيران؛ مع تجويز أن يريد بما نارًا 
مخصوصة, وقد يقال إذا كان الغالب على الشيء قوم دون قوم: إنه مُعَدَ هم. 2 

وأما جمهور السلف وأهل الحديث: فذكروا أن المعرفة إيمان كامل؛ وهو الأصل؛ 
ثم بعد ذلك كل طاعة إيمان على حدة؛ وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إبمانا إلا إذا 
كانت مرتبة على الأصل الذي هو المعرفة؛ ولم يجعلوا شيئا من الطاعات إيمانا مالم 
توجد المعرفة والإقرار, ولا شيئًا من المعاصي كفرًا ما لم يوجد الجحود والإنكار؛ فالمرء 
حين يتحقق توحيده يكون قد أتى بأصل الإيمان, ثم كلما فعل الطاعات ازداد إيمانه., 
وكلما ارتكب المعاصي نقص إبمانه, وارتكاب الكبائر يخرجه من دائرة الإبمان إلى دائرة 
الإسلام؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يري : الزاي حين يزب وهو مؤمن”"؛ 
ولا بخرج ج إلى الكفر إلا بارتكاب فِعْلٍ مكفر كفرًا أكبر يُنقص توحيده أصلاً. 7" 

الأعمال شرط في تحقق الإبمان إذن عند السلف؛ لكنها شرط كمال عندهم؛ 
خلافا للمعتزلة الذين اعتبروا الأعمال شرط صحة؛ وبالتالي نفوا الإبمان عمن فقد هذا 
الشرط؛ ومن هنا يقول الإمام البخاري رضي الله عنه:"الإبمان قول وفعل ويزيد 
وبنقص"*) 

ويرى جمهور الأشاعرة أن الإبمان عبارة عن التصديق بالقلب فقط؛ لأنه مسماه 
اللغوي؛ فينبغى ي ألا يُنقل من معناه؛ لأن الأصل عدم النقل؛ إلا أنه أطلق على تصديق 
خاص بأشياء بِيّنها الدين 20 

ويجب ألا يذهب إلى تصورنا أن عدم اشتراط مشايخ الأشاعرة لأعمال 
الجوارح في حقيقة الإيمان يعني أنهم لا يهتمون بما؛ كل ما في الأمر أفهم بميزون بين 
الإيمان والإسلام؛ ويجعلون عمل الأعضاء من الإسلاملا من الإيمان؛ ودلسل التفرقة 
ينما اللغة, وقوله تعالى: لوت اراب ءامنا فل فر نوأ وحن فوأ 
سما وما يدَحُلٍ الاين أن فى فُلوبي )4 سورة الحجرات: 1 وأيضًا فإنه تعالى 


متشابه القرآن ص ١١٠١‏ 
1 رواه الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه في كتاب الأشربة, حديث رقم 


حدات 
مفاتيح الغيب 277/7 وروضة المحبين "55/١‏ 
 “‏ صحيح البخخاري “7 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ,"834/١‏ والمواقف /70ه وما بعدهاء وشرح المقاصد 
5؛'” وما بعدها 


) 0 


سعد عاد 6 0-0 
وَهْوَ مُؤّمِرتٌ فلا يَنَافُ ظَلْمًا وَلا هَضَمًا © سورة طه: ١١١؛‏ مع القطع بأن 
0 لا يدخل في الشرط. 

ويزيد الإيمان وينقص على أن المراد به التصديق؛ لأن التصديق يزيد ويبنقص 
أيضًا بكفرة النظر ووضوح الأدلة؛ وكل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل؛ حتى يكون 
في بعض الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصا منه في بعضها؛ ومراتب اليقين متفاوتة إلى علم 
اليقين وحق اليقين وعين اليقين؛ ولذا كان إبمان الصّدّيق أقوى من إهان غيره من 
الصحابة؛ لأنه كان بحيث لا يعتريه الشبهة. 

وبناء على هذا التصور السابق للإبمان عند الأشاعرة ذهبوا إلى أن الفاسق من 
أهل القبلة لا يزايله وصف صف الإيمان؛ فسمي مؤمًا فاسقا؛ مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته؛ 
هذا فيما يتعلق بالتسمية. 

وأما فيما يتعلق بالحكم: فإن الأشاعرة قرروا أن حمل آيات الوعيد على 
عمومها ليس أولى من حمل آيات الوعد على ذلك؛ وقرروا أن حكم صاحب الكبيرة 
موكول إلى الله تعالى» وأنه داخل في دائرة المشيئة؛ إن شاء عفا عنه. وإن شاء عذبه 
عن قن اي 07 

وأرى - والته الموفق - فساد قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين لمرتكب الكبييرة سواء 
فيما يتعلق بالتسمية أو الحكم؛ إذ الكبائرتؤئّْرني الإيمان من حيث الزيادة والنقصان؛ لا من 
حيث الوجود والعدم؛ لآن العمل شرط كمال للإيمان؛ ل شرط صحة له؛ إذن فصاحب 
الكبيرة غير المستحل لها مؤمن ناقص الإيمان. 

والتشدّد في إطلاق المسميات أمرله خطورته؛ خاصة في تلك الأيام الصعبة التي 
نعيشهاء والناظريجد من يتنطع؛ فينفّر الناس من شريعة الإسلام. ويجد آخرين يريدون أن 
يأمنوا عقاب الله مع ترك العمل والسيروراء أي عارضٍ تدعوهم إليه نفوسهم المي تؤثر 
الراحة!! ْ 

وأما فيما يتعلق بحكم صاحب الكبيرة عند المعتزلة.. فقولهم بذلك في نهاية البطلان؛ 
فإنه على فرض ا ل ا ا عليه؛ كمنزلة بين الإيمان 
والكفر؛ فإن هذا يقتضي حكمًا وسطًا بين الخلود المطلق في النارواليراءة المطلقة؛ إلا أن 


' ل يراجع: مفاتيح الغيب 45/١8‏ - /41.: والمواقف #//57, وفتح الباري »45/١‏ والتحرير 


والنوير 555/١‏ -/ا51؟ 
1-0 ) 


باعبداد ور ين رفم ريف كد د 
ميرت تير ورة 


المعتزلة لم يرتضوا إلا أن يقولوا بخلود صاحب الكبيرة في النار؛ فآل رأمهم إلى رأي الخوارج!! 

ولهذا يقول ابن عاشور رحمه الله معلا على رأي المعتزلة في صاحب الكبييرة: " كان 
الشأن أن إجراء الأحكام الإسلامية عليه في الدنيا يقتضي أنه غير خالد؛ إذ لا يُعقل أن تجرى 
عليه أحكام المسلمين وتنتفي عنه الثمرة التي لأجلبا فارق الكفر؛ إذ المسلم إنما أسلم فرارًا من 
الخلود في النار؛ فكيف يكون ارتكاب بعض المعاصي موجبًا لانتقاض فائدة الإسلام؟! على أن 
هذا مما يجرئ العصاة على نقض عرى الدين بحكم: أنا الغريرق فما خوفي من البلل!!"7") 

خامسًا : ( مبدأ الأمربالمعروف والنري عن المنكر) 

يمكن القول بأن كلام المعتزلة في هذا الأصل موافق لكلام أهل السنة إلا في شيئين: 

الأول: المعروف عندهم: هوكل فعل عرف فاعله حسنه أودْلَ عليه. والمنكر: موكل 
فعل عرف فاعله قبحه أودُلَ عليه.!"ا 

ويتضح هنا أثرفكرالمعتزلة في التحسين والتقبيح في تعريفهم المعروف والمنكر؛ 
فسبيل معرفة المعروف والمنكر عندهم؛ إما العقل؛ بدليل قولهم: عرف فاعله حسنه. وإما 
الشرع؛ بدليل قولهم: أودُلَ عليه. 

والحق أن تعريفهم لذلك لا غبارعليه؛ لأنهم جمعوا في نظرتهم للمعروف والمنكربين 
نظرالعقل والشرع؛ غيم رأن المعتزلة أخطأوا في تقديم العقل وجعله حاكمًا على الشرع؛ 
وأخطأوا أيضًا في جعلهم المعروف ما هم عليه من أصول؛ والمنكرما عليه مخالفوهم؛ ولذا 
فإنهم عندما دالت لبهم الدولة عذّبوا الآثمة حملاً لهم على القول بخلق القرآن؛ لأهم يرون 
خلاف قولهم منكرًا؛ وقد ذكر الإمام الأشعري أن المعتزلة كانوا يقولون: " إذا كنا جماعة وكان 
الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا؛ أخذنا الناس بالانقياد لقولنا؛ فإن دخلوا في قولنا وإلا 
قاتلناهم."7 

الثاني: كيفية تنفيذ الأمربالمعروف والنبي عن المنكر: فقد رأوا أن من يقوم بتلك 
المممة يتدرج من السهل إلى الصعب. ويرون أنه إن وصلنا في كف المنكر إلى أشد المراتب - 
كالقتال- فلا بأس. وقد ضِمّنوا ذلك الخروج على أئمة الجور؛ بشرط العدد والعدّة. وأن 
يبايعوا إمامًا قبل الثورة. !"ا 


' ل التحرير والتنوير ”17٠/١‏ 

7 شرح الأصول الخمسة ص ١4١‏ 

455/١ مقالات الإسلاميين‎  ' 

يراجع: التذكرة في الأصول الخمسة ص 2 وشرح الأصول الخمسة ص ١5‏ والكشاف 
2/5 


)--0 


وجمهور العلماء'' يرون أن الأمربالمعروف والنبى عن المنكر مُرِتّبان بترتيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ذلك باليد أولاً؛ والذى لا يصل إلى حدّ المقاتلة أوالتعزير؛ وإنما 
يكون ذلك للإمام فقط؛ فإن لم يستطع المسلم أن يغيّرالمنكربيده. غيّره بلسانه برفق ولطف 
وحكمة وموعظة حسنة؛ وذلك يكون للعلماء بالمعروف والمنكر؛ فإن لم يستطع المسلم التغيير 
بما سبق, فلينكر المنكربقلبه. 

وقد حكى الإمام القرطبي رحمه الله الإجماع على أن هذا هو الترتيب الصحيح؛ فقد 
ثبت أنه صل الله عليه وسلم قال: " من رأى منكم منكرًا فليغييره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان."”"ا 

إذن فترتيب المعتزلة لمراتب تغيير المنكر مخالف لترتيب الجمهور. ومخالف للمفهوم 
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق ذكرها. 

وإحقاقًا للحق؛ فإن المعتزلة مع مخالفتهم الترتيب الصحيح ف تغيير المنكر. وتدرُجهم 
فى ذلك من السهل إلى الصعب. ووصولهم إلى حد القتال...فإنهم وافقوا الجمهور في اشتراط ألا 
يكون من نتائج استعمال القوة وقوع منكر جديد.!" 

وبعد هذا العر ض لأصول ا لمعتزلة يقال: 

مع الأسف الشديد كفّروفسّق المعتزلة من خالفهم في أصولهم؛ فعبد الجباريقول: 

" من خالف في التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته. وأثبت ما يجب نفيه. فإنه 

يكون كافرًا. ومن خالف في العدل. وأضاف إلى الله تعالى القبائح؛ كتعذيب أطفال المشركين. 
فإنه يكفرأيضاء ومن خالف في الوعد والوعيد وقال: إنه تعالى وعد وتوعد. ولكن يجوز أن 
يخلف وعيده؛ لأن الخلف في الوعيد كرم؛ فإنه يكفر أيضًا؛ لإضافته القبيح إلى الله تعالى. ومن 
خالف في المنزلة بين المنزلتين فقال: إن حكم صاحب الكبيرة كحكم عبدة الأوثان؛ فإنه يكون 
كافرًا؛ لأنا نعلم خلافه من دين محمد صل الله عليه وسلم بالضرورة. فإن قال: حكمه حكم 
المؤمنين في التعظيم والموالاة؛ فإنه يكون فاسقًاء؛ لأنه خرق إجماعًا مصرّحًا به. وأما من خالف 
في الأمربالمعروف والنبي عن المنكروقال: إنه مشروط بوجود الإمام؛ فإنه يكون مخطنًا. "!ا 


' يراجع: المحلى لابن حزم :#"5١/9‏ ط: دار الفكر, والمحرر الوجيز 557/9, والجامع لأحكام 
القرآن ا سي اخ للختي اشرب 2:4 ط: دار الفكر. 
'سارواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. كتاب الإيمان, باب بيان كون النهي 


عن المنكر من الإيمان» رقم 5م١ا‏ 
"لس يراجع: : شرح الأصول الخمسة ص 4/8 ,.١‏ والكشاف 57/١‏ 


“- شرح الأصول الخمسة ص ه505١-5١١١‏ 
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تموعز تير وينت تزيم 


الفصل الثاني 
( القراءات القرآنية ) 


القرآن هو الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز, 
والقراءات هي اختلاف ألفاظ هذا الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيفيٍ وتشديدٍ 
وغبره 0" ٍ | 

فالقراءات وحي تلقاه صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام, 
وقرأه صلى الله عليه وسلم على الصحابة» وثقلت عنه بالتواتر. 

ونا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى: وقام بالأمر بعده 
صدّيق الأمة -رضي الله عنه- واستشهد عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم في 
حروب الردة, أشار الفاروق على أبي بكر - رضي الله عنهما- بجمع القرآن في 
مصحف واحد؛ خشية أن يذهب بذهاب الصحابة» فتوقف ني ذلك؛ لأن البي صلى 
اله عليه وسلم لم يأمر في ذلك بشي ثم اجتمع رأيهما ورأي الصحابة على ذلك, 
فأمر الصّدّيق بجمع القرآن في صحف كانت عنده حتى تُوني» ثم عند عمر رضي الله 
عنه حتى تُوني, ثم عند حفصة ت 45 -رضي الله عنها- 

ونا كان في نحو ثلاثين من الهجرة ني خلافة ذي النورين عنمان رضي الله عنه 
وأثناء الفتوح رأى حذيفة بن اليمان ت 05 -رضي الله عنه- الناس يختلفون في 
القرآن. ويقول أحدهم للآخر: قراءيّ أصح من قراءتك, فأفزعه ذلك وقدم على 
عثمان وقال: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارىء فأرسل 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك. فأرسلتها إليه. 
فأمر بدسخها في عدة مصاحف. ووجه بمصحف إلى البصرة» ومصحف إلى الكوفة, 
ومصحف إلى الشام, وترك مصحفا بالمدينة, وأمسك لنفسه مصحقاء وهو الذي يقال 
له: الإمام, ووجه بمصحف إلى مكة, وبمصحف إلى اليمن. وجبمصحف إلى البحرين,؛ 
وأجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على ما تضمنته هذه المصاحف, وترك ما خالفها من 
زيادة ونقص وإبدال كلمة بأخرى. 


 '‏ البرهان 5 علوم القرآن للإمام الرركشي م" طُّ: عيسى الحلبي, ط١:‏ 5/ا زو)ات: متحمد 


أبو الفضل. 
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وجُردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشكل؛ ليحتملها ما صح نقله 
ونبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الاعتماد على الحفظ؛ لا على 
جرد الخط؛ فكتبت المصاحف على اللفظ الذي اسثقر عليه في العٌرضة الأخيرة عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما صرح به غير واحد من الأئمة.”") 

يقول الحافظ بن حجرات ”8ه - رحمه الله -: "الجهات التى وُجّهت 
إليها المصاحف كان يما من الصحابة مَن حمل عنه أهل تلك الجهة» وكانت المصاحف 
خالية من النقط والشكلء فنبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن 
الصحابة؛ بشرط موافقة الخط, وتركوا ما يخالف الخط؛ امتفالاً لأمر عنمان الذى وافقه 
عليه الصحابة؛ لما رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآن."9) 

رضن 0 الاختلاف بالنقص والزيادة: نحو قوله سبحانه: ف 
لَه جَيَتِ جر خََنَهَا الْأنمَْرَ) سورة التوبة: ٠٠١‏ فقد قُرنت كذلك في 
بعض المصاحف؛ وقرنت (تجري من تحته؛ بزبادة لفظ (مسن, وثما قراءقان 
متواترتان", وقد وافقت كلتاهما رسم المصحف؛ بيد أن ذات الزيادة توافق رسم 
المصحف المكي؛ لأن لفظ (من) ثابتة فيه أما حذفها فإنه يوافق رسم غير الملصحف 
المكي؛ حيث ل تنبت فيه أي في غير المصحف الكو 5 

وقد تَجرّد قوم من بعد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واعتنوا 
بضبط القراءة عناية تامة» حين دعت الحاجة إلى ذلك, وجعلوها علمًا كما فعلوا بعلوم 


الشريعة الأخرى, وصاروا أئمة يُقتدى بم ويُرّحل إليهم؛ واشتهر منهم ومن الطبقة 
التي تلتهم: الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم.7) 


 '‏ يراجع: مقدمة الجامع لأحكام القرآن »45/١‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجزري /١‏ 5 وما 
بعدهاء ط: المطبعة التجارية الكبرى, ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان 31/1/1١15 /١‏ ط: 
مكتبة المعارف» ط". 
 '‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر 4/ ,#١‏ ط: دار المعرفة - بيروت - 
ا" ١ه.‏ 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ,"11/١‏ ط: دار المعارف, ت: د/ شوقى ضيف. 
النشر في القراءات العشر /١‏ #9- **#”, ومناهل العرفان ,١594 /١‏ وجمع القرآن في مراحله 
التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث محمد شرعى 71/١‏ وما بعدهاء ط: كلية الشريعة - 
جامعة الكويت - 8419١ه‏ : 
"هم: ابن عامر الشامي: وهو أبو عمران عبد الله بن عامر الدمشقي, وقد توفي يما سنة تمان 
عشرة وماثئة )01١1/‏ وراوياه: هشام وابن ذكوان, فأما هشام: فهو هشام بن عمارء القاضي الدمشقيء 
وقد توفي يما سنة حمس وأربعين ومائتين كت وأما افق د كواك: فهو عبد الله بن مد بن بشير 


)00( 


تقراءات أولئنك السبع هي لفق 55 وقد اختار العلماء من أئمة القراءة 
غيرهم ثلاثة صحت قراءقم وتواترت.7 

واختيار القرَاء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين في المائة الغالثة» وإلا فققد كان 
الأئمة الموثوق بعلمهم كنيرين» وأول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط هو: 
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد ت 854 7"اه؛ والسبب في الاقتصار 
عليهم هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جداء فلما تقاصرت الهمم اقتصرواتئما 
يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به فنظروا إلى من اشتهر 


الدمشقي, توفي بدمشق سنة ”4 اله. 

- ابن كثير: هو عبد الله بن كثير المككي, توفي بمكة سنة عشرين ومائة ١٠١هي‏ وراوياه: البري 
وقنبل أما البزي: فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي, توفي بمكة سنة حمسين ومائتين 
٠ه'هه‏ وأما قنبل: فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي, ويلقب قنبلاء 
ويقال: هم أهل البيت بمكة, يعرفون بالقنابلة, وتوفي بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين 0ه 

- عاصم الكوفي: هو أبو بكر عاصم , بن أبي النجود, من التابعين» وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين 
ومائة 174 ١ه.‏ وراوياه: شعبة وحفص, فأما شعبة: فهو أبو بكر شعبة بن عباس بن سال الكوفي» وتوفي 
بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة 95١اهء‏ وأما حفص: فهو حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي. توفي 
سنة ثمانين ومائة .018٠١‏ 

- أبو عمرو بن العلاء شيخ الرواة: وهو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري, وقيل امه يحسبى, 
وقيل امعه كنيته, وتوفي بالكوفة سسنة أريع وحمسين ومائة 85 ١ه,‏ وراوياه: الدوري؛ والسّوسي, فأما 
الدوري: فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي, والدور: موضع ببغداد؛ توفي سنة 
ست وأربعين ومائتين 55 اه وأما السوسي: فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي» توفي 
سنة إحدى وستين ومائتين ١1751ه.‏ 

- حمزة الكوني: هو أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات التيمى, توفي بحجلوان في خلافة 
المنصور سنة ست وخمسين ومائة 5ه ١ه‏ وراوياه: خلف وخلاد, فأما خلف: فهو خلف بن هشام, توفي 
ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين 154"ه, وأما خلاد: فهو خلاد بن خالد الكوفي, توفي يما سئة عشرين 
ومائتين ٠‏ اهم. 

- نافع المدي: هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أب نعيم الليثي» أصله من أصفهان, وتوفي بالمدينة 
سنة تسع وستين ومائة 6ه وراوياه: قالون وورش» أما قالون: فهو أبو موسى عيسى المدئ, وقالون 
لقب له أيضّاء يُروى أن نافعًا لقبه به لجودة قراءته؛ لأن "قالون" بلسان الروم؛ أي جيدء وتوفي بالمديئة سنة 
هه وأما ورش: فهو عثمان بن سعيد المصريء, ويكنى أبا سعيد, وورش لقب له. لقب به فيما يقال 
لشدة بياضه, وتوفي ممصر سنة /91 ١اههل.‏ 

- الكسائي: هو علي بن حمزة, إمام نحاة الكوفة, قبل له "الكسائي" من أجل أنه أحرم في كساءء 
توفي بالري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة ١ه‏ وراوياه: أبو الحارث وحفص الدوريء 
فأما أبو الحارث: فهو الليث بن خالد البغدادي, توفي سنة ٠4اله,‏ وأما حفص الدوري: فهو الراوى 
عن أبي عمروء وقد سبق ذكره. 

"جاعها أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدبئ ت 0177 ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ات ه8١07‏ 
وخلف بن هشام ت 5779 وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات العشر. 
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بالثقة والأمانة» وطول العمر في ملازمة القراءة والاتفاق على الأخذ عنه فأفردوا مسن 
كل مصر إمامًا واحدًا. 

وذكر بعض العلماء أن القراءات: متواترة, وآحاد, وشاذة, وجعلوا المتواتر 
السبع؛ والآحاد الثلاث المتممة لعشرهاء وما بقي فهو شاذ. وقيل: العشر متواترة, 
وقبل: المعتمد في ذلك الضوابط سواء أكانت القراءة من القراءات السبع أو العشر 
أوغيرهاء وضوابط القراءة الصحيحة ما يأي: 

-١‏ موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه: سواء أكان أفصح أم فصيحًاء أن 

القراءة سنّة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي. 

- أن تكون القراءة صحيحة الإسناد. 

- أن توافق القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالّاء والمراد بالمواققة 
ا ما يكون من نحو هذا؛ كقراءة: فز مَيِلكِ يوم التي 4# سورة 
الفائحة: 4؛ فإن لفظة (مالك) كتبت في جميع المصاحف بحذف الألف, فتقرأ (متلك), 
وهي توافق الرسم تحقيقا. وتقرأ (مالك), وهي توافقه احتماناء ولا يشترط في القراءة 
الصحيحة أن تكون موافقة ل بل يكفي الموافقة لما ثبت في بعضهالء 
وذلك كقراءة: :9 كف با ليسي وَأَلرْرِ وأأجكتب أَلْمَيِيرِ 4 سورة آل 
عمران: 2185 بإثبات الباء هما فإن ذلك تايت ق لصحيف الشامي. 

قالوا: فإن اجتمعت الأركان الثلاثة فتلك هي القراءة الصحيحة. وهي من 
الأحرف السبعة التي نزل با القرآن؛ رد قبوهاء ومتى اختل ركن مسن 
هذه الأركان الثلاثة, أطلق عليها ضعيفة أو شاذّة أو باطلة () 

وقد قام تعدّد القراءات مقام تعدّد كلمات القرآن؛ فيكون وجود الوجهين 
فأكثر في مختلف القراءات مجزنًا عن آيتين فأكثر, وهذا من زيادة ملاءمة القرآن لكل 
عصر ”") 

ومن ذلك: الدلالة على حكمين شرعيين عن طريق تعدد القراءات؛ كة 


تعالى في بيان الوضوء: إِذا 0 فَمْثّْمَ إِلّ الميارة 6 تلفسا 1 


 '‏ يراجع: المحرر الوجيز 24/١‏ ومقدمة الجامع لأحكام القرآن »45/١‏ والبرهان ني علوم 
القرآن ا ومعرفة القراء الكبار 8/١‏ وما بعدهاء وتحبير التيسير في القراءات العشر لابن الجرري 
١/ه١١‏ وما بعدهاء ط: دار الفرقان- الأردن, والدشر في القراءات العشر /١‏ 5 وما بعدها, ومباحث في 
علوم القرآن /١‏ 5لا بالا١‏ 
 '‏ يراجع: مناهل العرفان /١‏ 49 ١غ‏ والتحرير والتنوير /١‏ هه 
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سود تتم ديعي 

واد أ ل المراق وا و | برعوه 9 وجا كم إلى أ - بن 4 
سورة | المائلدة! : بالنصب والخفض في 18و ك4 ؛ ففي قراءة ات بيات 
لحكم غسل الرجل, حيث يكون العطف على معمول فعل الغسلء وقراءة الجر بيان 
لحكم المسح على الخفين عند وجود ما يقتضيه. حيث يكون العطف على معمول فعل 


المسح 207 
( إعمال الرأي والاجتهاد في إثّبات القراءات أو ردها ) : 

لم يرتض بعض أهل اللغة والكلام الح من حريتهم تجاه القراءات القرآنية, 
وطعنوا في بعض القراءات المتواترة بزعم أنها أتت على أوجه ضعيفة في العربية, 
وخالفت القواعد النحوية!! 

يقول الإمام السيوطي: "قال قومٌ من المتكلمين: إنه يسو إعمال الرأي في 
إثبات قراءة إذا كانت تلك القراءة صوابًا في العربية» وإن لم يغبت أن اللبي حصلى الله 
عليه وسلم- قرأ يما. اف 

والإمام الزمذخشري - على سبيل المثال- 100 
تعالين: كلك َينَ لِكَبير يت المشوكيت مَل 
أوَللدهم شركازه م © سورة الأنعام: 11و 

"قرأ ابن عامر: (زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم) على الفصل 
بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول, والفصل بينهما لو كان في الشعر لكان سمجًا 
مردودًاء فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟!"”" 

وقد أبى ذلك أهل الحق وأنكروه. وخطأوا من قال به؛ فقال أبو عمرو 
الدابي” رحمه الله: "وأئمة القرّاء لا تعمل في شيء من حروف الفراد علي الفتي و 
اللغة والأقيس في العربية, بل على الأثبت ثبت في الأئر والأصح في النقلء وإذا ببست 
الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة, أن القراءة مله مبعة :يله قبوها والعبير 


ل إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 5٠١9-5١ 7/١‏ 
الإتقان في علوم القرآن 5١١/١‏ 
الكشاف بذ 
© هو عثمان بن سعيد بن عثمان, من موالي بني أمية, من الأئمة في علم القراءات, وني سنة 
5 5 554 له: التيسير ني القراءات السبع, والاهتدا في الوقف والابتداء وطبقات القراءء وغير ذلك؛ معرفة 
القراء الكبار 4٠5 /١‏ وما بعدها 


ٌ ١٠١١5 [| 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (4)4اه - ١7١1م‏ 


إليها "020 

ولذا فإن أبا حيان هاجم الزمخشري- رحمهما الله- هنا فقال: "لا التفات إلى 
قول الزمخشريء فابن عامر أخذ القرآن عن عنمان رضي الله عنه قبل أن يظهر اللحن 
في كلام العرب. وأعجب لعجمي ضعيفي في النحو يرد على عري صريح راد 
تواترة بوجوة نطرها 3 لساك العراك, وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة 
الذين تخيرقم الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربًاء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم 
لضبطهم وأمانتهم ومعرفتهم وديانتهم, وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه 
بالجملة في قول بعض العرب: هو غلام إن شاء الله أخيكء فالفصل بالمفرد أسهل. "7 

ومن هنا يتبين أن قبول القراءة أو ردها يكون بحسب استيفائها للشروط التي 
وضعها العلماء, ولذا فإنه ينبغي تصحيح قواعد اللغة العربية بالقراءة» وليس العكس. 


جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الدابئ ,51/١‏ ط: جامعة الشارقة- الإمارات» ط١:‏ 
5 ١ه‏ 
ب البحر المحيط 4/ ١‏ 


) 


باعبدالد و دو رفو ييف ان كد 
ترعزتهيرربتاقرقةعنيدية 


الفصل الثالث 
( موقف المعتزلة من القراءات القرآنية ) 


على الرغم من إبمان المعتزلة بالسلطان العقلي كانوا يكرهون أن يقال عنهم: 
إهم ابتعدوا عن الشرع وارتموا في أحضان الفلسفة, ومن هنا مضوا يبينون ما في 
الأيات من مظاهر التوحيد والعدل متخذين من ارات سبيلا لذلك!!! 

الملبحث الأول: ( توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل التوحيد عندهم ) 
المطلب الأول: ( نفي الصفات) 

علمنا فيما سبق أن المعتزلة نفوا أن تكون لله تعالى صفات قديمة زائدة على 
ذاته قاصدين بذلك نفي أن يكون للصفات وجود مستقل بجانب الذات. 

ولذا فإن الإمام الزعخشري - رمه الله - عند تفسيره لقول الله تعالى: فل 
هلك اولي لِلَّهِ نه للق 4 سورة الكهف: 5؛ يذكر هنا قراءة شاذة, وهي قراءة 
(الحق) بالنصب. وينسبها لعمرو بن عبيد ت 47 ١0؛‏ فيقول: "قرأ عمرو بن عبيد 
بالنصب على التأكيد؛ كقولك: هذا عبد الله الحقّ لا الباطل ؛ وهي قراءة حسنة 
فصيحة؛ وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأن 3 

وقوله: « للق 4 ره أو عمرو والكسني بلرقع صفة ل أيه 4 . 
وقرأ الباقون بالجر صفة ل 8 ررم 

ورجح الإمام الطبري رجه الله - قراءة من قرأ «9 للق 4 بالخفض. على 
أنه نعت لله تعالى 9 

ومن هنا يقول أبو حيان: "ترحّم الزمخشري هنا على عمرو بن عبيد وترضّى 
عنه. إذ هو من أوائل أكابر شيوخه 0 وكان على غاية من الزهد, وله أخبارٌ في 
ذلك, إلا أن أهل السنة يطعنون عليه وعلى أتباعه "*) 

ويقول الإمام السكوي”“رحمه الله: "'بروم بذلك نفي صفة 98 للق عن الله 


الكشاف 5//ا/ا ع 

 '‏ يراجع: حجة القراءات لأبي زرعة بن زنجلة 4١9 -/١‏ ط: مؤسسة الرسالة, ت: سعيد 
الأفغابي. 
جامع البيان اله" 

ح البدر اخيط ١/5‏ 

"هو عمر بن محمد بن حمد السكويي المغربي المالكي ت ١1‏ /اهء مقرئ مفسر متكلمء؛ من تصانيفه: 


ّ ١٠١1١5 [| 


تعالى» لنفي المعتزلة للصفات عامّة, ولذا ذكر هنا القراءة بالنصب على التأكيدء وذكر 
أنها لعمرو بن عبيد, والمعتزلة لم تغبت عدالتهمء فلا يُقبل روايتهم ولا نقلهم. » فإن عضّد 
قراءقهم قراءة غيرهم من أهل العدالة والسنة قبلت وإلا فلا "230 

وأهل السنئة - كما علمنا فيما سبق - يرون أن صفات الله تعالى الإيجابية 
زائدة على الذات قائمة بماء قدبمة بقدمهاء لا هي هو ولا هي غيرة؛ ورأوا في موقف 
المعتزلة تعطيلاً للصفات؛ لأن الاعتقاد أن معنى الصفة غير معنى الذات لا يعني إثبات 
قدماء غير الذات, وإِنما يعني فقط أن الذات تتعلق بالوجود العيني, وأن الصفات تتعلق 
بالوجود الذهنبي. 

وقد علمنا أيضًا أن القراءات ليست موكولة إلى رأي الفصحاء واجتهاد 
البلغاء, فتتفاوت في الفصاحة لتفاوقم فيها؛ بل ليس لأحدٍ أن يقرأ إلا بما اتصل بنقل 
صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولذا فإن نقل الإمام الزمخشري هذه 
القراءة واستحسانه لما لمجرد حب المذهب والتعصب له أمر لا يجوز. 

المطلب الثاني: ( الكلام الإلهي ) 

علمنا أن من مقتضيات التوحيد عند المعتزلة أن الكلام فعل من أفعاله تعالى, 
أحدثه وأنشأه وخلقه. وأنه تعالى إذا أراد شيئًا خلق الأصوات المخصوصة في جسم من 
الأجسام؛ لتدل هذه الأصوات على كونه تعالى مريدًا لذلك الشيء المعين أو كارها له؛ 
وليس الكلام صفة له؛ إذ لو كان الكلام من القرآن وغيره قديًا لتعدد القدماء. وهو 
باطل. فيه 

ولذا فإن الزمخشري - رجه الله- عندما يفسر قوله تعالى: لوكا 200 
موسو تكليما # سورة النساء: 5 5١؛‏ يقول: "قرأها يحيبى بن وثاب”؟ بنتصب 
لفظ الحلالة. "(*) 


لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام؛ المشرق في الاعتراض على كثير من أهل المنطق؛ يراجع: معجم 
المؤلفين 4/17 .م 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في تفسير كتاب الله العزيز للسكون ؟/8١4.‏ ط: دار 
الكتب العلمية. 

' يراجع : التذكرة في الأصول الخمسة للصاحب ص 88 - 2,84 وشرح الأصول الخمسة ص هه 

0 الأسدي مولاهم الكوني التابعى الثقة المقرئ الفقيه. مات سنة”#١٠١اهط؛‏ 
الثقات لابن حبان 578/5, والطبقات 0 5 ؛: وسيرأعلام النبلاء 1/4/4 وما 
بعدها 


574/١ الكشاف‎ 


)0 


باعبدااد بر فو رفم ريف كد بح د 
ميرت تير ور 


وقد رام بذكره هذه القراءة تأييد أفكار فرقته الذين ينكرون أن يكون الله 
كلم موسى عليه السلام أو كلم غيره. 

والقراءة المشهورة برفع لفظ الجلالة؛ وأهل السنة على أن كلام الله تعالى 
لموسى عليه السلام دون تكييف ولا تحديد ولا نجوير حدوث, وأن الكلام هو معنى 
قائم في النفس. ويخلق الله تعاللى لموسى أو جبريل إذراكا مو جهة السمع يتحصل به 
الكلام, وكما أن الله تعالى موجودٌ لا كالموجودات؛ فكذلك كلامه لا كالكلام 27 

ولذا يقول ابن عطية ت ”4 هه حرحمه الله-: "المفعول المطلق 7# تَكَلِيمًا 
يؤكد معنى الكلام الحقيقي؛ لأن العرب تُرْدف الفعل بالمصدر إذا أرادت أن الفعل 
وقع قبة 3 افيه 

ويقول الحافظ بن كثير ت 4ل/الاه حرحمه الله-: "القراءة بنصب لفظ 
الجلالة يقرأ جما بعض المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلّم موسى عليه السلام أو 
كي جااين اعافد كا رربو عن عب ا ارا على لمكن ااا 1 
ل لم يا ابن اللخناء'''. كيف نصنع بقوله تعالى: وَلْمًا ج21 

موت لِدِيمَينَا وَكلمَهُ رَبُُر 4 سورة الأعراف: ١4"‏ يعني أن هذا لا يحتمل 


0 ولا التأويل: "(*) 


المطلب الثالث: ( الأخبارالتي يوهم ظاهرها الجسمية ) 
يقتضي توحيد الله تعالى عند المعتزلة تأويل الآيات التي يوهم ظاهرها الجسمية 
بما يليق بجلال الله تعالى؛ غير أن المعتزلة تعسّفوا أيضًا فيما يتعلق بالقراءات, وكانوا 
أشد توغلاً في التأويلات!! 


فمن تعسفهم هنا فيما يتعلق بالقراءات: قول الفرّاء9» سوكان يميل إلى 


' يراجع: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازائئ 44/9 وما بعدهاء ط: دار المعارف النعمانية- 
باكستان. 

امحرر الوجيز ؟/4؛ 

"جت تمعن يا ابن اللخناء: أي: يا ددئء الأصل» أو يا لنيم الأم؛ واللخناء: هي التي لم تُختن, وفيل: اللخن: 
النتن؛ يراجع: لسان العرب مادة لخن "/7/١‏ 

 '‏ تفسير القرآن العظيم ؛ ط: دار طيبة» ط؟: ٠47١اه»‏ ت: سامي سلامة. 
"هو أبو زكريا يحيى بن زياد, المعروف بالفراء- لأنه كان يفري الكلام- إمام الكوفيين, 

وأعلمهم بالدبحو واللغة وفنون الادب, كان بميل إلى الاعتزال» له: معابي القران, والفاخر في الامثال» وآلة 

الكتاب, وغيرهاء ولد سنة 45 01) وأوفي سنة /ا٠‏ يراجع: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة / 


)_00 


الاعتزال- 7 5 1 و ل 0-20 0 08 

يدك 4 سورة ص: ه/: "اجتمعت القرَاء على التثنية» ولو قرأ قارئٌ (بيدي)؛ يريد 
3 دا واحدةٌ كان ضَوائ !001 

ومن توغلهم في التأويلات: قول الشريف المرتضى ات 57"5:: "لا بدّمع 
وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم من تأول الظواهر, والعدول عما يقتضيه 
صريح ألفاظهاء قرب التأويل أو بعد. ولو جهلنا العلم بالتأويل جملة لم يضر ذلك مع 
التمسك بأدلة العقل "9) 

والحق أن أهل السنة قطعوا بأن ما لا يليق بجلال الله تعالى من هذه الظواهر 
غير مراد. ثم سكت بعضهم عن تعيين المراد. وفوض العلم بحقيقة ذلك إلى الله تعالى, 
وأوّل آخرون هذه الظواهر بمعان تليق بجلاله تعالى 9 

وعليه فإن المعتزلة محقون في هذا الباب؛ لكن يُؤخذ عليهم تصرفهم في 
القراءات ححيث لا يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات قراءة أو ردها- 
وتوغلهم في التأويلات, كما ظهر آنقا. 

والزمخشري -المفسر البليغ- قد أوّل الآية السابقة بقدرته العالية على التحليل 
البلاغي لنص القرآن؛ حيث قال: "ذو اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه. فغلب العمل 
باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهماء حتى قيل في عمل القلب: هو ما عملت 
يداك, وحت ل يبق فرق بين قولك: هذا ثما عملته. وهذا ثما عملته يداك "2 

ولقد ذهب كثير من المفسرين إلى ما ذهب إليه الزمخشري رحمه الله في هذه 
الآية؛ فأبو حيان حرحمه الله قال: "معتقد أهل الحق أنه ليس بجسم, ولا جارحة له. 
ولا يشبه شيئًا من خلقه. ولا يتحيزء ولا تحله الحوادث, والجمهور على أن هذا مجاز 
عن جوده وإنعامه السابغ, وأضاف ذلك إلى اليدين؛ جريًا على طريقة العرب."0) 


4 وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ؟/ “مم 

 '‏ معان القرآن للفراء 
ب[ الأمالي ؟/. م 

' - يراجع: أساس التقديس ص 4/ا - 3 وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ص 
١١١‏ 

الكشاف 4//ا ٠١‏ 

ب البحر الخيط "/ 4ه 


)0( 


باعبدالد د ل يناده كفيية ف 1 وفة ريف د 6< 
تادز تنه امنود 


المبحث الثاني : ( توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل العدل عندهم ) 

إذا انتقلنا إلى الأيات التي ترتبط بأصل المعتزلة الثاي - وهو العدل - نجدهم 

أيضًا يبينون ما ني الآيات من مظاهر العدل متخذين من القراءات سبيلاً لذلك. 
6 36 
المطلب الأول: ( الله تعالى مذرز نرّهِ عن فعل القبيح ) : 

5ك- من آراء المعتزلة المتعلقة بأصل العدل أن الله تعالى لا يفعلٍ القبيح. ولا 
يخلق الشر في الكون”" ؛ ولأن ظاهر قوله تعالى: « وَاتبَعُوا مَا تلوأ شين علا 
لك سَلن نا مك شرن لحن لوصا كدر كَعْرُوا يُحَلْمُورتَ 
آَلنّاسَ الينَحْرَ و مَآ أنزلٌ عل الْمَ[كَينٍ سابل هاروت و سورة 
البقرة: ” ٠‏ م ل و ور قي اج كس 
رأيهم بالقراءات التي في الآبة؛ فيقول: "روي عن ابن عباس حرضي الله عنهما- أنه 
كان يقرأ (وما أنزل على الملكين) -بكسر اللام- ويقول: متى كان العلجان”") 
ملكين؟! إغها كانا ملكين. 

قال المرتضى: : وعلى هذه القراءة لا يكون الإنزال مضافا إلى الله تعالى وإن 
أطلق؛ لأنه جل وعز لا ينل السحرء بل يتزله بعضُ الصّلال العصاة. ويكون معنى 
ْنل 4: أنه أي به من نجود الأرض””؛ فإن مَنْ هبط من نجد البلاد قيل له: نزل 
وهبط. وما جرى هذا المجرى "40) 

وقال القاضى عبد الجبار ت © ١41ه‏ حرحمه الله -: "المذكور بالآية ليس هو 
الملك, وإنما أراد الله تعالى ملكين كانا كافرين يعلمان الناس الفسادء ويقوّى ذلك أن 
السحر وتعليمه لا تجوز إضافتهما إلى الله تعالى؛ لأنه ضرب من ضروب الباطل 
وشيخنا أبو علي الجبائي ت ”. "اه حرحمه الله يقول: إن ظاهر القراءة هو (وما أنزل 
على الملكين)؛ فيجب أن يكون هو المراد. "90 

وَالقَرأة على فتح اللام من «الماكين» » وقراءة الكسر شاذة؛ وقد 


0 ل د يراجع : الصحاح للجوهري مادة علج 


يض 
النحجد: هو ما ارتفع من الأرض؛ يراجع: الصحاح للجوهري مادة نجد 0ه 
الأمالي 5١/١‏ 

ل ا ا/لءءطز و١‏ 


١١ ث"'1‎ ١ 


يُويجاغن الأمام اسن البصري :13 اهب ردقة إن ذا" 

وأهل السنة يرون أن الله تعالى لا يُتصوّر منه القبيح؛ فصدور القبيح منفي عنه 
تعالى نفيًا محضاء كما ننفي الغفلة عن الجدار, والعبث عن الريح؛ فإن القبيح إنما 
يُتصوّر ممن بمكن أن يصادف فعْلَهُ مُلْكَ غيره؛ ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى؛ 1 
فكل ما سواه من جنْ وإنس وشيطان وملك وسماء وأرض اخترعه بقدرته بعد العدم ؛ 
تحقيقًا لما سبق من إرادته, وحق في الأزل من كلمته؛ لا لافتقاره إليه وحاجته "27 

وقد اتفق أن رأى القاضي عبد الجبار الأستاذ الإسفراييني”” فبادره قائلا: 
سبحان من تنره عن الفحشاءء, فردٌ عليه الإسفراييني قائلاً: سبحان من لا يقع في ملكه 
إلا ما يشاء ©) 

ويرى الباحث أن المعتزلة والأشاعرة قصدوا تعظيم الله تعالى؛ إلا أن الخلاف 
قد دب بينهم؛ لأن كلا منهم نظر إلى الموضوع من زاوية معينة؛ وبنى عليها رأيه في 
القضية؛ فالمعتزلة - كما قال الفخر”' رحمه الله نظروا من زاوية التنزيه, والأشاعرة 
نظروا من زاوية نفاذ المشيئة والقدرة. 

وقد تكلم المفسرون في هذه الآية الكريمة, وخلاصة كلامهم ما يلي: 

- هاروت وماروت كانا ملكين أنزهما الله تعالى إلى الأرض؛ ليأمرا بالدين 
وينهيا عن السحر؛ لأن السحر كثر في ذلك الزمان وانتشرء واستنبطت أبوابًا غريية 
من السحر فبعث الله هذين الملكين؛ ليعلما الناس أبواب السحر؛ حتى يتمكنوا من 
معارضة أولئك الكاذبين, ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصادء, وأيضًا 
تعريف حقيقة السحر ليمير بينه وبين المعجزة حسن, ولعل للجن أنواعًا من السحر لا 
يقدر البشر على معارضتها إلا باعانة الملك وإرشاده, ويجوز أن يكون ذلك تشديدًا في 


 '‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري /١‏ هه؛ ط: دار 
الكتب العلمية, والكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها لأبي القاسم اليشكري ,44٠ /١‏ ط: 
مؤسسة سما للتوزيع والدشر. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر ص ٠”‏ ”, ط: مطبعة التوفيقية - 
/1 "هط 
 '‏ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأسفراييني - أَسْفرايين: بليدة من نواحي نيسابور- كان مسن 
المبالغين في الورع, توفي سنة ١541ه؛‏ يراجع: طبقات الشافعية الكبرى #4 /ده؟" وما بعلهال 
ومعجم البلدان 1/1/١‏ ؟ 
مفاتيح الغيب ١؟/ 51١‏ 
"ل مفاتيح الغيب ١58 /١7‏ 


؟ 


)00( 


باعبدالد كيه ف وفة نيف د 6ك <١.‏ 
تمعز ته بتريتتاتتمرورية 


التكليف؛ من حيث إنه إذا علمه أمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة, ثم بمنعه من 
استعماله. فيكون ذلك في فاية المشقة, فيستوجب مزيد الثواب. 

ولله تعالى أن يبتلي عباده بالشر والخير فتنة - كما أخبر- وقد اختبر جنودَ 
رسيي ال مر ا د صر ست تر اصل لضن 

و(ما) في قوله تعالى: 9 و: مَآ أنِلٌ عَلَ الْمَكَينِ4 على هذا موصولة 
ا 2ك ألنّاسَ ألسَحَرَ 4 ؛ أي يعلمون 
الناس السحر, ويعلمونهم الذي أنزل على الملكين. 27 

وهذا هو أقوى الوجوه في تفسير الآية عندي - والله الموفق- وقد رجّحه 
الإمام الطبري, ثم قال: "فإن التبس على أحد ما قلنا فقال: وكيف يجوز لملائكة الله أن 
تعلم الناس التفريق بين المرء وزوجه؟ أم كيف يجوز أن يضاف إلى الله تبارك وتعالى 
إنزال ذلك على الملائكة؟ 

قبل له: غير منكر أن يكون جل ثاؤه علّم السحرّ الملكين اللذين سماهما في 
تنزيله. وجعلهما فتنة لعباده من , الم حاكما ا جر عنهها أهدا إقزلات لحن بعلم 
ذلك منهما «إِنَّمَا كن فِتَحَة فَلا يكرد #- ليختبر وما عباده الذين فاهم 

عن السحر, فيمحص المؤمن بتركه التعلم منهماء ويخري الكافر بتعلمه السحر والكفر 

منهماء ويكون الملكان في تعليمهما من علّما ذلك لله مطيعين, إذ كانا عن إذن الله لهما 
بتعليم ذلك مَن علّماه يعلّمان. "7" 

- ويرى بعض من قال: إن (ما) معطوفة (السحر).. أن ظاهر العطف التغاير, 
فلا يكون ما أنزل على الملكين سحرًا. 528 

- وقبل: (ما) معطوفة على */ وَآتَبَعُوأ ما تلوأ ألشَيلطِينٌ 4 أي: واتبعوا 
الذي تلته الشياطين - ومنه ما تأثيره في التفريق بين المرء وزوجه- وهو الذي أنزل 
على الملكين؛ فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أنهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على 
أحدهما. 


- وقيل: (ما) في موضع جر عطفا على 1ع عَلّ مُق سَبِعنَ 4 


/ يراجع: جامع البيان ؟/ 5 ؟ 28 وأفاتيح الغيب / »: وغرائب القرآن ورغائب الفرقان‎  ' 
.مه"‎ "48 
471-475 /9 جامع البيان‎ - ' 


١٠١*؟؟‎ [ 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - ١١١1م‏ 

وتقديره: ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان وعلى ما أنزل على الملكين 7 

ويضعف هذين الوجهين الأخيرين أن أقرب مذكور هو (السحر). 

يقول الفخر الرازي: "عطف قوله: 15 وم رن على ف مزل مسن 
عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل "0 

- ويرى الإمام القرطبي أن (ما) في قوله تعالى: 18 م1 َل ب نافية, والواو 
للعطف على قوله تعالى: 9# وَمَاكفْرَ سََِمُنُ 4 » وف الكلام تقديم وتأخير, 
والتقدير: وما كفر سليمات» وما أنزل على الملكين. 0 

وأرى أنه يُضّعفه على ما فيه من التقديم والتأخير ما قاله الإمام الطبري: "(ما) 
إن وُجّهت إلى معنى النفي, تفي عن 9 الْمََكَينٍ 4 أن يكونا منزلا إليهماء وم 
يخل الاسمات اللذان بعدهثما - أعني #هلروت و وَمَْرَوتَ - من أن يكونا بدلا منهما 

5١ 

وترجمة عنهما. "47) 

- وأما المروي في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة كانت فاجرة من أهل 
الأرضء وأنهما واقعاها بعد أن شربا الخمر وقتلا نفسًا وسجدا للصنم وعلّماها الاسم 
الأعظم الذي كانا يعرجان به إلى السماء, فتكلمت المرأة بذلك الاسم, فعرجت إلى 
السماءء فمسخها الله تعالى وصيّرها هذا الكوكب, ثم إن الله تعالى خيرهما بين عذاب 
الآخرة آجلاً وبين الدنيا عاجلاً فاختارا عذاب 0 
إلى يوم القيامة, وهما يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه, ولا يراهما أحد إلا من ذهب 
إلى ذلك الموضع ليعلم السحر خاصة.. فليس في كتاب الله ما يدل عليه. والدلائل 
الدالة على عصمة الملائكة تنافيه, ولأن الفاجرة كيف يعقل أها صعدت إلى السماء 
وجعلها الله تعالى كوكبًا مضيئا!! 9) 

تله تند تن 

5 - ا ل ا لسك 
ل ار وو توه 
وَإِدْ 5 أَرَدا أن مُّمَِكَ فَدَيَدٌ أمرنا مده يها فَفَمَفُوا ذا شن عا الْقَوَلْ كد مره 
مفاتيح الغيب / ١1/-1١91/‏ 
 '‏ مفاتيح الغيب / ١9/8‏ 
 "‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/ ٠ه‏ 
جامع البيان ”/ 4714 
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)_0 


باعبداد كيه ف وفة نيف د 6ك <١‏ 
تادز تتهرترتاقيةمر ود 


مير # سورة الإسراء: 2.3١‏ يقف مع القراءات التي زُويت في الاية وقفة منائية؛ 
نامو طهر لك ات من اهمال لخر ونه مله 

فيقف عند القراءة المشهورة7": ولو أمَرئ م مَوقِيها #4 قائلا: "إن «قيل: السين 
ذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق؟ 

فالجواب أنه تعالى لم يذكر ما 3 به ' ومعلوم أنه تعالى لم يأمرهم بالفسق 


سر لور 0 


وا أمرهم بخلافه؛ فكانه قال: ا أَمَركا م مَيَرفِيهَا * أي بالطاعة, ل عسوا 


فِعَاَنَ علا المَوَلُ 4 أي ١‏ واشلاك لعجل ولد ذال بعد  :‏ وير هلما 
سن 0 قَ يذب عِبَادِى حيرا بضيرا 
سورة الإسراء: 0117 

وجديرٌ بالذكر أن عددًا كبيرًا من مفسري أهل السنة وافق عبد الجبار على 
هذا التوجيه لتلك القراءة. , 

فالإمام الطبري رحمه الله يقول: " اختلف القراء في قراءة قوله: © أْمَرا 
مقر ا فقرأت ذلك عامة القرأة: 0 5 بقصر الألف وتخفيف لميم وفتحهاء 
وإذا قرئ ذلك كذلك فاللعنى: مي ها بالطاعة 5 فقوأ فَعْسَقُواْ فيهات» 
بمعصيتهم لله ومخالفتهم أمره. كذلك تأوّله كنير ثمن قرأه كذلك. "09" 

وقال الحافظ بن كنير رحمه الله: "روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
المعنى: أمرناهم بالطاعات» ففعلوا القواحتةن» فاسعحقوا العقويق :90 

غير أن الإمام الزمخشري رحمه الله لم يوافق على هذا التوجيه لتلك القراءة, 
فقال: "المعنى: وإذا دنا وقت إهلاك قوم ولّ يبق من زمان إمهالهم إلا قليل أمرناهم 
بالفسق ففعلواء والأمر مجاز؛ لأن حقيقة حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم: افسقواء وهذا لا 
يكون, فبقي أن يكون مجارّاء ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبّاء فجعلوها ذريعة 
إلى المعاصي واتباع الشهوات؛ فكأفم مأمورن بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه. 

فإن قلت: هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ 


الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن (أمرنا) مقصور مخفف؛ السبعة في القراءات لابن مجاهد /١‏ 
48 ط: دار المعارف. ت: د/ شوقي ضيف, والحجة في القراءات السبع لابن خالويه 25١4 /١‏ 
ط: دار الشروق- بيروت. ت: د/ عبد العال سالم. 

5١ 55٠ متشابه القرآن ص‎  ' 
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“ تفسير القرآن العظيم ه/ 5 
٠١4‏ 
تت 


قلت: لا؛ لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائزء فكيف يحذف ما الدليل قائم 
على نقيضه. وذلك أن اللمأمور به إغغا حذف؛ لأن فْفْسَفُواْ 4 يدل عليه 4 
مستفيض؛ يقال: أمرته فقام, وأمرته فقرأء لا يفهم منه إلا أن المأمور به قيامٌ أو قراءة, 
ولو ذهبت تقدّر غيره فقد رمت من مُخَاطْبِكَ علم الغيب. 

فإن قلت: هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء, وإنما يأمر بالقصد 
والخبر دليلاً على أن المراد: أمرناهم بالخير ففسقوا؟ 

قلت: لا يصح ذلك. لأن قوله: «فَفسَفُواكه يدافعه, فكأنك أظهرت شينًا 
وأنت تدعي إضمار خلافه, فكان صرف الأمر إلى امجاز هو الوجه. 0 

رض أبو حيان رحمه الله صنيع الزمخشري هنا أيضاء فقال: "ذهابه إلى أن 
1 دنا 0 إهلاكهم. على مذهب الاعتزال, وأمّا ما ارتكبه من المجاز, 
وهو أن © أمرَا مَيرفِيها: صببنا عليهم النعمة صبّا فييعد جذَاء وقوله: لأن حذف 
ل ا ا ا : فكيف يحذف ما 
الدليل قائم على نقيضه إلى قوله: علم الغيب» فنقول: حذف الشيء تارة يكون لدلالة 
موافقه عليه, ومنه ما مَل به في قوله (أمرته فقام)» وتارة يكون لدلالة نقيضه عليه كما 
في قوله تعالى: وَلِهُء مَآا سكن فى بل دَآلتَهار» سورة الأنعام: ١؛‏ أي 
ما سكن وما تحرك, وهذه الآية من هذا القبيل؛ يستدل فيها على حذف النقيض 
ياثبات نقيضه. وكذلك أمرته فأساء إلي» ليس معناه: أمرته بالإساءة فأساء إلي؛ إغا 
يفهم منه: أمرته بالإحسان فأساء إلي."0") 

وحتى لا تضيق السبل بالمعتزلة يحكى القاضي عبد الجبار قراءة ثانية, لدي 
بعشديد اميم في (أمّرنا)؛ ويوجهها على طريقة ة الاعتزال قائلاً: "هذا كالأول في أنه لا 
يدل على أنه أمَّرهم ومكنهم لكي يفسقواء ة فيجب أن يكون المقصود بتأميرهم غير 
مذكورء وأن يبحمل ذلك على أنه تعالى جعل إليهم الإصلاح ومكنهم من ذلك ففسقوا 
وأفسدواء فليس التأمير بأكثر من الإقدار والتمكين, وذلك يحسن عندنا؛ لأن العبد 
معه وعنده لا يخرج من أن يكون مُمِكنًا من الطاعة ومفارقة المعصية. 0 

وقراءة (أَمّرنا) مروية عن الحسن, والمعنى: سلّطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا 
جا الكشات 1 أت اه 


البحر المخحيط 5/ -1١5‏ /ا١‏ 
 "‏ متشابه القرآن ص 557 


باعبداللمد فود اودش ع ان رموييع لعن و د 
ا 


فعلوا ذلك أهلكناهم, أو المعنى: جعلناهم أمراء مسلطين. 03 

ويحكي القاضي عبد الجبار قراءة ثالثة, وهي (آهرنا) بالمد والتخفيف. ثم 
يقول: "المراد بذلك: كثرناهم, ولله تعالى أن يكثر المكلّفين ويمكنهم من الطاعات. "0 
وهذه القراءة مروية عن يعقوب ت ه.”ه -أحل القراء العشرة- وغيره, والمعنى: 
أكثرنا جبابرهها وفساقهاء أو جعلناهم آمرين؛ أي داعين أقوامهم إلى الضلالة. 7) 
والحق فى والحق في ذلك هو ما بينته مرارًا من أن الله تعالى لا يُتصوّر منه القبيح؛ فإن القبيح إغا 
يُتصوّر ممن بمكن أن يصادف فَعْلَهُ مُلْكَ غيره. ولا يتصور ذلك في حق الله تعالى. 

والتحقيق في معنى الآية - والله تعالى أعلم بمراده - ما ذهب إليه جمهور 
المفسرين من أن المراد: أمرنا مترفيها بالطاعة, فخالفوا يي > فأهلكناهم؛ 
و 5 القرآن الكريم في غير موضع 000 ص سور © وم ١‏ أَرَسَلَنَا فى 
قَرَقَ من نَدِبِر إلا فال مترثوها إِنَا يمآ أرسِكُ بوء كُفرورت 4 سورة 
سبأ: ا و د 
فكفروا. 

وحمل معنى كلام الله تعالى على الأظهر هو الأولى» وأسلوب العرب في 
كلامهم يؤيد ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنك حين تقول: أمرته فعصاء فإن المعنى الظاهر: 
أمرته بالطاعة فعصا. 

وأما ما ذهب إليه صاحب الكشاف فقد كفانا أبو حيان الرد عليه. 

وأما القراءة بتشديد الميم في (أمّرنا)» وقراءة (آمرنا) بمعنى كثرناء فليستا مسن 
القراءات المتواترة؛ قال الإمام الطبري: "أولى القراءات فى ذلك عندى بالصواب قراءة 
من قرأ (أمرنا) بقصر الألف وتخفيف الميم؛ لإجماع الحجة من القراء بتصويبها دون 
غيرهاء وإذا كان ذلك هو الأولى بالصواب في القراءة, فأولى التأويلات به من تأوله: 
أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها فحق عليهم القول؛ لأن الأغلب من معنى 
(أمرنا) الأمر الذى هو خلاف النهى دون غيره. وتوجيه معاي كلام الله جل ثناؤه إلى 
الأشهر من معانيه أولى -ما وُجد إليه سبيل- من غيره. "40) 


جامع البيان 4٠ 4 /١1/‏ والبحر المحيط 5/ ١١7‏ 

'- متشابه القرآن ص 557 

 '‏ جامع البيان ٠ /١١/‏ والنشر في القراءات العشر لابن الجرري د لحن 
© - جامع البيان 4٠5/١17‏ 


ّ ١٠١55 [| 


*- ولأن من مبادئ المعتزلة أن الله تعالى لا يخلق الشر في الكون حلأن هذا 

ى ره ل عن ارك اخفرور بن عيذ لهو المسلمين, وقرأ قوله تعالى: 48 يمن 
شر ما حَلّقَ # سورة الفلق: ؟؛ بعوين (شر) مع تحويل لفظ (ما) من معنى 

الموصول إلى معنى النفي.77) 

يقول ابن عطية رحمه الله: "قراءة عمرو بن عبيد مردودة مبنية على مذهب 
باطل؛ الله خالق كل شيء. "7 

رود عند اح دن الا والنافية لا يتقدم عليها ما 
في حيزهاء فلذلك لم يجر أن يكون التقدير: ما خلق من شرء ثم هو فاسد في المعنى؛ لأنه 
يخرج الكلام عن حده ويُصيّرهِ إلى النفي بَعْدَ ما هو دعاء وتعوّد. فيصير خيرًا نفيا 
معترضًا بين تعوذين, وذلك إلحاد ظاهر وخطأ بين. 7" 

والحق أن العهدة في نقل هذه القراءة عن عمرو بن عبيد على ابن عطية وأبي 
حيان رهما الله؛ حيث إن حين تتبعت كتب المعتزلة - كمتشابه القرآن وتتزيه 
القرآن عن المطاعن- ١‏ 0 ذكر هذه القراءة. 

والقارئ للكشاف أيضًا لا يجدها. بل قال جار الله عند تفسير هذه الآية: "المراد ما 
يفعله المكلّفون من الحيوان من المعاصي والمآثم؛ ومضارة بعضهم بعضًا من ظلم وبغي وقتتل 
وضرب وشتم وغير ذلك وما يفعله غير المكلّفين كالسباع والحشرات من اللدغ والعض» 
وما وضعه الله في الموات من أنواع الضرر؛ كالإحراق في النار والقتل في السم. "7 
والمفسرون على أن هذا 6 والآخرة؛ وأن أفعال الله تعالى كلها خير من 
جهة تعلقها بالله تعالم» وإن كانت شرًا من جهة نسبتها إلى مَّن هي شر في حقه من حيث 
الظاهر, وأما باطن الأمر ففي جميع الأفعال حكم بالغة استأثر الله تعالى بعلمهاء تضيق عقول 
أكثر الناس عن إدراكها. 9) 
و(ما) على القراءة المتواترة بمعنى الذى, والعائد محذوف, أو مصدرية, أي من شر خلقه 9) 


المحرر الوجيز 8/ /"5. والبحر المحيط 8/ مه 

'-المحرر الوجيز ©/ /ه 

* الكشاف 4/ ه٠١8‏ 

“- مشكل إعراب القرآن لمكي لن أبي طالب القيسي ”/ 8655, ط: مسسة الرسالة- بيروت, ت: د/ حاتم 
صالح, وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ؟/ 791 

ل جامع البيان ؟/ 07ل وتفسير القرآن العظيم 8/ 8 5: وإرشاد العقل السليم 9/ 4 5١‏ 
إملاء ما من به الرحتمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ؟/ 591 


)10 


باعبدالد د ل يانه كقيية ف وفة ريف د 6< 
زتهي تريتترايتمريرية 


المطلب الثاني: ( يجب على الله تعالى مراعاة اع بدا 

-١‏ يدل قوله تعالى: ولاس يسكتلا عرو امل كر حدر 

شم نما هيل لمم ياوا نولم 1 4 ا ع 
0 الله تعالى يؤخر آجال الكفرة؛ ليكتسبوا المعاصي, فتزداد آثامهم وتكفر؛ إذ 
ا ا 9 
رعاية الأصلح لعباده. 

ولذا حاول المعتزلة -وعلى رأسهم علامتهم الزمخشري- أن يجدوا مخرجًا 
لذلك, فاستعانوا بقراءة ذكروا أنها ليحيى بن وثاب, بكسر (إنما) الأولى» وفتح 
الغانية2"0؛ على معنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنر إملاءنا لازدياد 0 يفعلون. 
وإنما هو ليتوبوا ويدخلوا في الإبمان. وقوله: زر ًا شيل لهْرَ حدر مي اَن نفيسرهم قهز 
اعتراض بين الفعل ومعموله, ومعناه أن إملاءنا خيرٌ لأنفسهم إن عَمَلو فيه,» وعرفوا 
إنعام الله عليهم بتفسيح المدة, وترك المعاجلة بالعقوبة. 

لوو في قول تعلق #وَلهُمَ عَذَابُ مهن 2 على هذه القراءة للحالء» 
كأنه قيل: ليزداودا إِعا مُعدَا لهم أي لأعلدك عدب مين 1 

وصنيع الإمام الزمخشري هنا قد دفع أبا حيان حرحتمهما الله إلى انتقاده 
بشدة؛ حيث قال: "والذين نقلوا قراءة يحيى بن وثاب لم يذكروا أن أحدًا قرأ(إنما) 
الثانية بالفتح إلا هو -أي الزمخشري- لكنه لولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شيء 
إليهء وا قرر في هذه القراءة أن المعنى على في الكافر أن يحسب أنه إنها يملي الله له 
لزيادة الإثم وإغما بملي له لأجل الخير» وكان قوله: و وَلْهُمَ عدا مهن 2 يدفع 
هذا التفسيرء فخرَّج ذلك على أن الواو للحال؛ حتى يزول التدافع بين هذه القراءة 
وبين ظاهر الآبة "0 
لقد استدل الإمام الزمخشري بقراءة لا تصح, ثم لم يكتف بذلك؛ بل رأى أن فاصلة الآية تدفعها؛ 
فخرّج ذلك على أن الواو للحال؛ فصدق القائل: (حبك الشيء يعمي ويصم)©) 


١‏ قراءة يحيى بن وثاب بكسر إن فيهما جميعًا؛ إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ات 4*8 ,47١ /١‏ ط: عالم 
الكتب- بيروت- 4٠5‏ ١ه‏ ت: د/ زهير غازي. 

وقال الإمام الطبري: إِنما الثانية مكسورة على الابتداء باإجماع من القرأة؛ جامع البيان /1/ 477 
الكشاف 0/7/١‏ 4- "لاع 
البحر المخحيط ١١9/8‏ 

000 أبو داوود بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه, كتاب الأدب» باب: 5 الهوى, رقم ؟ "زه 


)_ 0-0 


وأرى أنه يدفع هذه القراءة مع عدم صحتها ما فيها من التقديم والتأخير؛ 
الذي هو خلاف الأصل. 

ولقد سلك الإمام الزمخشري أيضًا طريق التأويل هنا مع تلك الآية الكربمة؛ 
فقال: "فإن قلت: كيف جاز ان يكون ازدياد الإثم غرضًا لله تعالى في إملائه لهم؟ قلت: 
هو علة للإملاء,. وما كل علة بغرضء ألا تراك تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة 
وخرجت من البلد لمخافة الشرء وليس شيء منها بغرض لكء وإنما هي علل وأسباب, 
فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإمهال. 

فإن قلت: كيف يكون ازدياد الإثم علة للإملاء كما كان العجز علة للقعود 
عن الحرب؟ قلت: لا كان في علم الله امخيط بكل شيء أفهم يزدادون إثاء فكأن 
الإملاء وقع من أجله وبسببه. على طريق اجاز. 0 

وأما المفسرون من أهل السنة: فيرون أن مفعولا (يجسب) قد سل مسلاما 
(أن) المصدرية وما بعدهاء و(ما) فى قوله تعالى: ١‏ أََاحْيلٍ لهْرَ حَيَرٌ لَالْفْسهِرَ 4 
يجوز أن تكون مصدرية: وأن تكون موصولة خُذف عائدها. 

أى: لا بحسبن الكافرين أن إملاءنا لهم أو أن الذى غمليه لهم من تأخير حياقم 
وانتصارهم فى الحروب فى بعض الأحيان خير لأنفسهم. 

وقرأ حمزة رحمه الله (ولا تحسبن), ؛ فيكون الخطاب للنبى صلى الله عليه وسلمء 
ويكون المفعول الأول لحسب هو 9 أْذِينَ حكَفَرواً 4 . وقوله: (١‏ ما مَل لهْرَ 
2 حَيْرٌ لَالَسْسِهِرَ 4 بدل من الذين كفرواء ساد مسد المفعول الثابئ» أو هو المفعول 
الثان. 

والمعنى: لا تحسبن يا محمد - صلى الله عليه وسلم- أن إملاءنا للذين كفروا 
هو خبر لأنفسهم, بل هو شر لهم. ر 

وقوله: يه يداد اموأ قم 4 اساف راقع برع التعايل 
لنهى عن حسبان الإملاء ًا للكافرين. واللام فى ل وا إِتّمَا # هي لام 
العاقبة, أى: إنما ثملي لهم فيزدادون إِعا. 

والحاصل أن الإملاء عبارة عن إطالة المدة, وهي لا شك من فعل الله تعالى, 


وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم, وهو ضعيف, المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
للسخاوي /١‏ 5514, ط: دار الكتاب العربي. 
الكشاف 4177/١‏ 


ٌْ ١٠١65 [ 


باعبدالد كيه ف وفة نيف د 6ك <١.‏ 
زتهي تريتترتيتمريرية 


والآية نص في بيان أن هذا الإملاء ليس بخير. وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير 
ا ا 0 0 المعتزلة 

وهذه الآية 0 تعالى : فلا حبك مول ولمع اناري 

د كرك بماى الكيزة الدج وَرْعَنَ التسيع وخر سكوروت 2 

سورة التوبة: 1 

والقول بالوجوب على الله تعالى محال أصلاً؛ إذ الواجب هو ما ينال تاركه 
ضرر؛ إما في العاجل وإها في الآجل؛ والضرر محال في حق الله تعالى. والقول 
بالواجبات العقلية أيضًا ينبني عليه لوازم فاسدة يدل فسادها على فسد الملزوم؛ 
كالقول بأن الله تعالى لا يستوجب الحمد والثناء؛ لأنه فعل ما هو واجب عليه: والقول 
بأن خلق إبليس وجنوده أصلح للخلق» وإماتة الرسل عليهم السلام أصلح للعباد من 
بقائهم؛ فتلك اللوازم تبين فساد القول بالوجوب على الله تعالى. 20 

تلد تند تن 

5 والزمخشري رحمه الله حين يفسر قوله تعالى على لسان الخضر عليه 
السلام: 0 دعا للم دكن ك4 مَؤْوسَينِ فَحْشِينًا أن د ع هفهم طَعْيَدَن 
45 2 ينقل قراءة أبي بن كعبات 88ه -رضي 53 عنه- (فخاف 
لك تم يقول: "أي كره ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر ففي م "(4) 

وتوجيهه القراءة إلى هذا المعنى اعتزال قائم على ما تعتقده المعتزلة من وجوب 
رعاية المصلحة!! 

والمفسرون” “على أن الغلام الذي قتله الخَضِرٌ طبع يوم طِعٌ كافرًاء وأن 
العرب توجه الخشية والخوف إلى معنى الظن - وهو ما لا يليق يبهذا الموضع من وجهة 
نظري؛ لأنه لا يجوز القتل بضرب من الظن- وتوجههما إلى معنى العلم بالشيء الذي 
يدرك من غير جهة الحس والعيان, وهو المراد هنا. 


يراجع: جامع البيان ٠‏ 7 4, ومفاتيح الغيب 8 /اللى والجامع لأحكام القرآن #4 5م بام؟ 
' - يراجع : الفصل في الملل والأهواء والنحل ”*/47., والمستصفى حسف وما بعدهاء ومفتاح دار 
السغادة 5 
ذكر الإمام الطبري أن الموجود في مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فخاف ربك؛ 
جام الياة كرا رقم 
الكشاف 5987/5 
'جامع البيان /١/‏ 4 


١١#“ ثت‎ ١ 


فالحق أنه مع افتراض صحة قراءة (فخاف ربك)؛ فالمراد ببخوف العلم, ع 
كما كني عن العلم بالخوف في قوله تعالى: « إل أن ينانا ألا يقيمَا حَدُوِ 
لوه سورة البقرة: 38> 2,. 

وقد ذكر الإمام القرطبي”2 - رحمه الله - أنه حُكي أن أبيّا قرأ (فعلم ربك). 

وعلى فرض صحة توجيه الخشية إلى معنى الكراهة فالأظهر في توجيه هذا 
العأويل -وإن كان اللفظ يدافعه - أن ذلك استعارة, أي على ظن المخلوقين 
والمخاطبين, وأهم لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرَّهّق للأبوين» وهذا نظير ما 
وقع القرآن في جهة الله تعالى من (لعل وعسى). وأن جميع ما في هذا كله من ترج 
وتوقع وخواف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون. '"' ارو 

وأيعا فالأظهر في قوله تعال ط صََشِيكا أن يُرهِقَهُمَا ظمْيككا رثا 
أنه من كلام الخضر عليه السلام؛ لأنه هو الذي يشهد له سياق الكلام, وهو قول 
كثير من المفسرين.7"" 
ويمذا كله يظهر أن الإمام الزمخشري - رحمه الله - اجتهد هناء فله أجر إن 
شاء الله تعالى. 
المطلب الثالث: ( أفعال العباد ) 
علمنا أن المعتزلة قد انحازوا إلى فكرة حرية الإنسان تجاه أفعاله؛ لأن الله تعالى لو 
كان هو الذي خلقها لما جاز أن ينيبهم ويعاقبهم عليها ويأمرهم وينهاهم عنهاء كما أنه 
لا خلق الطول والقصر وسواد الزنج وبياض الروم لم يجز أن يدم على ذلك ولا يعاقب 
عله (4) 

ولم يأل المعتزلة جهدار في توجيه ار لانت أيضًا نحو هذا المبدأ فحين يصطدم 
المعتزلةربقوله تعالى: « يضِلٌ بيه كذا كيرا رَتَقَدِك بوه كديرا هَمَا يضِلٌ 
بود ِل َلْفَيسِقِيتَ © سورة البقرة: :5, يتأولونه بأن إسناد الضلال إلى الله 
تعالى إسناد الفعل إلى السبب؛ اضرب الل رع مسي با فكأنه هو 
الذي أضلهم' '. ويستدلون على ذلك بقراءة: (يَضل) بفتح الياءء (كثيرٌ) بالرفع, 


الجامع لأحكام القرآن /١١‏ "م 

المحرر الوجيز / #5 ه, والنكت والعيون للإمام الماوردي / 5 #”, ط: دار الكتب العلمية. 
الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 5”, وروح امعان ١١ /١5‏ 

التذكرة في الأصول الخمسة ص 4١‏ وما بعدها 

١47/١ الكشاف‎ 


١ 
3 
ب‎ 
03 
0 


ْ ١٠١١ [ 


باعبداد دن بيه ف وفة ريا د 6< 
تادز تتهر ناعرو 


و(يّهدي به كنير)؛ و(وما يَضل به إلا الفاسقون)”"'» وهي قراءة رُويت عن إبراهيم بن 
أى عَبْلة 9 
قال ابن عطية ت 47 هه -رحمه الله-: "قال أبو عمرو الدائ: هذه قراءة 
القدرية» وابن أبي عبلة من ثقات الشاميين ومن أهل السنة, ولا تصح هذه القراءة عنه 
مع أنها مخالفة خط المصحف. "9 

وقد بيت فيما سلف أن المعتزلة نظروا هنا في هذه القضية إلى تعظيم الله في 
جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي, بينما نظر الأشاعرة إلى تعظيم الله في جانب 
القدرة ونفاذ المشيئة فقالوا: إن كل ما جرى من العبد من الطاعات والمعاصي هو من 
خلق الله تعالى وكسب العبد, مع اختلافهم في معنى الكسب, ولذلك يرون أن إسناد 
الإضلال هنا -أي خلق الضلال- إليه سبحانه مبني على أن جميع الأشياء مخلوقة له 
تعالى. 

والصواب -والله الموفق- أن نكتفي بالتعبير الكلي الذي عبّر عنه القرآن 
الكريم في هذه القضية؛ حيث عبر عنها بآيات مختلفة تدل في مجموعها على أن للإنسان 
اختيارًا بمقدار ما يصحح مسئوليه؛ فليس هو اختيارًا مطلقًا يجعله يخرج عن حدوده 
البشرية» وليس هو جبرًا مطلقا ينفي عنه المسئولية» والعلم الضروري يقضي بأن 
الإنسان متمكن من بعض الأشياء؛ غير متمكن من بعضها؛ وأنه يشعر بعسئولية كاملة 
تجاه أفعاله الاختيارية؛ والحساب منوط بهذا الشعور الذي يشعر به كل عاقل. 

ولا يفوتني أن أبين أن جَعْل الإمام الزمخشري لذلك هنا أنه من قبيل إسناد 
الفعل إلى سببه يأباه التصريح بالسبب - وهو ضرب المثل بالبعوضة وأمنالها-كما أفاد 
أبو السعود”. طيب الله ثراه. 

3 36 
9 ' وحين يشتم المعتزلة من قوله تعالسى حاكيًا مقالة اليهود: (٠‏ ركلوا كا 

علق كل بل لَعَتَهمْ أده بكُفْريِئ مفلل ما يُؤُسِوْت » سورة البقرة: /8؛ 


ب البحر المحيط ١٠١ /١‏ 
المحرر الوجيز ١١7 /١‏ والبحر المخيط 250١ /١‏ وإبراهيم بن أبي عبلة: هو التابعي الإمام 
القدوة, شيخ أهل الشامء ولد بعد الستين» وروى عن أنس بن مالك ووائلة بن الأسقع, توفي سنة 857١0؛‏ 
سير أعلام البلاء ا الضظضن 
المحرر الوجيز ١١” /١‏ 


ل إرشاد العقل السليم / وب؟ 
صح 


هذا ركان اذ لكزه طتية قوسي الا فق لول الإسلاة . يقرأ الأصو(" بدلا 
من (غلّف) -بسكون اللام جمع أغلف, والأغلف: ما في غلاف؛ أي قلوبنا 
مغطاة بأغطية مانعة من وصول دعوتك إليها -(غلف)- , بضم اللام, جمع غلاف؛ أي 
وعاى والمعنى أن قلويهم أوعية للعلم”"' 

وقراءة (غلّف) نقلها مجاهد ت ١‏ ٠ه‏ حرحمه الله- عن ابن عباس رضى الله 
عنهما؛ وهي قراءة شاذة. 9 ْ 

وقد ذكر الإمام الطبري حرحمه الله القراءتين, ثم قال:"والقراءة التي لا يجوز 
غيرها هي قراءة من قرأ (غلّف) بسكون اللام, 0 الحجة من القراء وأهل 
التأويل على صحتها وشدوذ من شد عنهم ممن قرأ ذلك بضم اللام. 0 

ر والحق اد را لي د يصن د 
#إبل لَصَهمٌ أدَّهُ حفر هِرَ فَقَايِلا ما يؤمِدوْتَ © يدلان على أن قلويهم قد 
0 2 للحق, لكن الله تعالى أبعدهم وأبطل استعدادهم 
الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداقم الفاسدة وجهالاتم الباطلة الراسخة في 
قلوهم. 

ولأن الله تعالى لا يضل أحدًا على مقتضى ا يي وكان قوله 


مو ن ص و 


دار ل ما الي « كن وتم منْ عند وه فعمَيتٌ 
سورة هود: 25 متاقضا: في :ظاهرة لا يراه المعتزلة. . تجد الزمخشري ينقل 
قراءة أبي بن كعب حرضي الله عنه- (فعمّاها عليكم" ". ويوجهها على طريقة 
المعتزلة؛ فيقول: "إن قلت: ما معنى قراءة ألي؟! 

قلت: المعنى أنهم صمموا على الإعراض عنها فخلاهو لله وتصميمهم, 
فجُعلت تلك التخلية تعمية منه. والدليل عليه قوله: 98 أَنْلْرضَكُمُوهَا وأنشُم لها 


20 


١8 /" نقل الفخر عنه أنه كان يقرأ هذه القراءة, مفاتيح الغيب‎  ' 

 '‏ جامع البيان ؟/ 4 7” وما بعدهاء ومعالم التتزيل /١‏ ول اثرآن العظيم /١‏ 94م 

 '‏ معالم التنزيل ١5١ /١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟/ ه” و اخرآن العظيم /١‏ 94م 

أ جامع البيان ؟/ /1ا” - 9/6" 

“حاترا 1 والكسائي وحفص: (فعميت) بضم العين وتشديد الميم؛ أي أخفيت, وقرأ الباقون: 
(فعميت عليكم) بفتح العين وتخفيف اميم مبنيًا للفاعل » ومعنى قراءة التخفيف أن الرحمة هي التي 
عميت عليهم, 0 وهذا من باب امجازء والخلاصة أن قراءة أبي رضي الله عنه قراءة شاذة, 
يراجع: حجة القراءات امم والحجة في القراءات السبع ,0١‏ والجامع لأحكام القرآن 8ه" 


11 


باعبداد ب كيه وفة نيا د 6ك <١‏ 
تمعز تعر رنود 


كَرِهُونَ © ؛ يعني: أنكرهكم على قبوها ونقسركم على الاهتداء با وأنعم تكرهوفا 
ولا تختاروفاء ولا إكراه في الدين. "200 

ولذا قال أبو حيان رحمه الله: "توجيهه قراءة أبي هو على طريقة المعتزلة. "20 

وقال العلامة الألوسي رحمه الله: "ظاهر قراءة أبي مع أهل السنة, ولذا أوّله 
الزمخشري حفظاً لعقيدته "9) 

فالزمخشري رحمه الله أبى إلا أن يوجُّه القراءات صحيحها وشاذها إلى مبادئ 
المعتزلة!! 

والحق أنه قد بان بما في حرف أني رضي الله عنه أن الفعل مسندٌ إلى الله تعالى 
ع ل و وو سي الج - كما قال الإمام الطبري”)- أنه 
أتى عقيب #وءَاتن بَحَمَة هّن عِندِوه ؛ فأضاف الرحمة إلى الله تعالىم» فكذلك 
تعبيت علي الآخرين بالأضافة اليوجل قانه او 
وقد نطقت آيات أخيرة بأن الله تعالى هو الموفق اهادي ولذا لإدرمن دعا 
لماحين مرَبَنَا لامع ُلُوسَا بَحَدَ إِذْ هَدَينا وَحَبَ لا ين لَدُنكَ مَحمَةٌ 
نت الهاج », سورة آل عمران: 8, وما قاله نوح عليه السلام لقومه: إن 
كن أَّهُ يُرِيدُ أن يُغَويَ 3 هو رد وَإلبَه تُرْجَعُورت 4 سورة هود: 5 
ومجموع آيات القرآن يدل على أن للإنسان اختيارًا يصحح مسئوليته؛ إلا أنه مقيّد 
بما لا يخرجه عن حدوده البشرية, وحسابه منوط بشعوره بالمسئولية الكاملة تجاه أفعاله. 
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ويتصادم أيضا قوله تعالى: (٠‏ ولا فُيلِعَ مَنَ أَعْمَلَنَا لَه عَن ذا 4 
ل ا ا 0 ولذافان 
الزمخشري حرحمه الله- يورد هذه القراءة: (أَغفلنًا قَلْبَه» بفتح اللام في (أغفلنا). 
وإسناد فعل الإغفال إلى القلب. على معنى: حَسََا قَلبْهُ غافلين عن ذكرنا له!! 
ثم يقول: وقد أبطل الله توهم الجبرة بقوله في آخر الآية:فة وَآنَمَ مس و 4 0 

وهذه القراءة تنسب لعمرو بن عبيد, ل اه والقراءة 


0 
ناد 


ب[الكشاف 9/وبم 
البحر الخيط ه/ /ا١؟‏ 

روح العا /١*‏ وم 

جامع البيان 8 ١9/ /١‏ 
بالكشاف ؟/ ١1/ا>‏ 


١ 
3 
ب‎ 
03 
0 


لمتواترة هي: «ننانا قلية. 4 ج يصب اناه علق مطل : جعلناه غافلا "2 

وقد تقدم أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إلى الله تعالى من حيث كونه مخلوقًا 
له وإلى العبد من حيث مقرونًا بقدرته واختياره؛ وقوله تعالى في هذه الآية الكرية: 
ْمَك مَبُهُ,4 بدل على أن كل شيء لا يقع إلا بمشيئة الله تعالى» فما زعمه 
المعتزلة وحاول الزمخشري -رحمه الله الترويج له غير صحيح. 

وقد حاول المعتزلة تأويل الآبة أيضًا فقالوا: المراد من لأَعْمََتَا فَلبَدُك: 
وجدناه غافلاء كما في قوهم: قاتلناكم فما أجبتاكم, ورأوا أن حَمّل اللفظ على هذا 
المعنى هو الأولى؛ لأنه لو كان تعالى هو الذي خلق الغفلة لما استحقوا الذم, ولوجب أن 
يقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه 29 

وقد أجاب أهل السنة بأن جعل ذلك حقيقة في التكوين مجارًا في الوجدان 
أولى من العكس؛ لأن مجيء بناء الأفعال بمعنى التكوين أكثر من مجيئه بمعنى الوجدان, 
والكثرة دليل الرجحان, ولا ينبغي أن يُتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى إليه 
بوجدان الشيء بغتة؛ حيث يشعر ذلك بعدم سبق العلم. 

وأما ذكر الفاء بدل الواو: فهذا إنما يلزم لو كان خلق الغفلة في القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى؛ كما أن الكسر من لوازمه حصول الانكسارء وليس الأمر 
كذلك؛ لأنه لا يلزم من حصول الغفلة عن الله حصول متابعة الهوى؛ لاحتمال أن 
يصير غافلاً عن ذكر الله ومع ذلك فلا يتبع الحوى, بل يبقى متوققا لا ينافي مقام الحيرة 
والدهشة والخوف من الكل 29 

يقول حجة الإسلام: "إن قلت: إن أجد في نفسي وجدائًا ضروريًا أي إن 

شئت الفعل قدرت عليه. وإن شئت الترك قدرت عليه. ا و 
قلت: الا الو ا ا 0 شئت مشيئة الفهل 
حصلت تلك المشيئة» أو لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل؛ لأن العقل يشهد بأنه يشاء 
الفعل لا لسبق مشيئة على تلك المشيئة "*) 


تله تند تن 


ل إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري ؟/ 2٠١١‏ 
وخر لوج 8007و البح اخيط 5/ ١١4‏ 
الكشاف 517١/5‏ ومفاتيح الغيب ١٠١١-99 /5١‏ 
' ل مفاتيح الغيب "/ 648 - »٠‏ وروح العابئ ه8١/‏ 586 
يُنظر: مفاتيح الغيب ١؟/ ٠١١‏ 
حم 


باعبدااد ور عن رفم ريف عد بح د 
ميرت يرورم 


7 
بِقَدَرِ # سورة القمر: 49» يجد الآية حجة على المعتزلة؛ لأن أفعالنا شيء. فتكون 
داخلة في 98 هَل شََءٍ # . فتكون مخلوقة لله تعالى؛ ولذا ينقل قراءة من قرأ (كل) 
بالرفع'". وهو أبو السّمّال'". و 9 َلَقَنَةُ # على هذا في موضع الصفة ل 
ل . أي: إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه فهو بقدر. 
قال ابن عطية رمه الله: "قرأ أبو السَّمّال بالرفع. وذكرت القدربة- 
وهم الذين يقولون: المرء فاعل وحده أفعاله- هذه القراءة؛ ليزيلوا موضع الحجة 
اديه 
د وقد أجمع القُرَاء على النصب في 39 كَل ؛ ليدل ذلك على عموم الأشياء 
المخلوقات أفا لله. وإنما دل النصب على العموم؛ لأن التقدير: إنا خلقنا كل شىء 
خلقناه بقدر.» ف #احَلَفَنْهُ © تأكيد وتفسير ل (خلقنا) المضمر الناصب ل 
هل , واذا حذفته وأظهرت الأول صار التقدير: إنا خلقئا كل شيء بقدرء فهذا 
لفظ عام بعم جميع المخلوقات, ولا يجوز أن يكون «1حَلَفَنْهُ 4 صفة ل شع 4 ؛ 
لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوفء فإذا لم يكن 1# لقن # صفة ل 1 شَىَءٍ # 
لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمّر الناصب ل و ا 2 
ونقل الزمخشري هنا هذه القراءة دون أن يبين ضعفها جعل ابن اميا 9» - 
رحمه الله- يهاجمه قائلا: " كان قياس ما مهّده النحاة اختيار رفع (كل)» لكن لم يقرأ يما 
واحدٌ من السبعة؛ وإنما كان كذلك؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة:؛ ومع النصب 
جملتان. فالرفع أخصرء فإذا تبين ذلك فاعلم أنه إنما عدل عن الرفع إجماعًا لسر لطيف 
يعّن اختيار النصب, وهو أنه لو رفع لوقعت الجملة التي هي 18 لقم صفة ل 


4 


تَىَءٍ 4 ١‏ ورفع قوله «إ بِقَدَرٍ © على أنه خبر عن 9 أ شَىَءٍ © المقيّد 


لالكشاف 441١/4‏ 
' هو أبو السسّمّال قعنب بن أبى قعنب البصريء له اختيار في القراءة شاذْ عن العامة قال الحافظ 
الذهبي: لا يعتمد على نقله ولا يوثق به. غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 27/817 وميزان 

الاعتدال /1/ جام 

' المحرر الوجيز ه/ 57١‏ 

*يت :فشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب اءلقلء ط: مؤسسة الرسالة- بيروت» ت: د/ 
حاتم صالح. ١‏ 

"معان المنير: هو أحمد بن محمد بن منصورء ناصر الدين» أبو العباس الإسكندراي» كان إماما في 
النحو والأدب والأصول والتفسيرء ولد سنة 057١‏ وتوف سنة 05/8 بغية الوعاة /١‏ 54/" 


س1 


بالصفة, ويحصل الكلام على اظدير نا كل شيء مخلوق لنا بقدر؛ فأفهم ذلك أن 
مخلوقًا يضاف إلى غير الله تعالى ليس بقدر. 

وعلى النصب يصير الكلام: إنا خلقنا كل شيء بقدرء فيفيد عموم نسبة كل 
مخلوق لله تعالى» فلما كانت هذه الفائدة لا توازيها الفائدة اللفظية على قراءة الرفع, 
مع ما في الرفع من نقصان المعنى, ومع ما في هذه القراءة المستفيضة من مجيء المعنى تام 
واضحًا كفلق الصبح, لا جرم أجمعوا على العدول عن الرفع إلى النصب. 

لكن الزمخشري لا كان من قاعدة أصحابه تقسيم المخلوقات إلى مخلوق لله 
ومخلوق لغير الله» فيقولون هذا لله برعمهم وهذا لنا ..فقّرت هذه الآية فاه, وقام إجماع 
القراء حجة عليه, فأخذ يستّروح إلى الشقاء. وينقل قراءقا بالرفع, فليراجع له 
ويُعرض عليه إعراض القراء السبعة عن هذه الرواية مع أها الأولى في العربية لولا ما 
ذكرناه, أيجوز في حكمه حينئدٍ الإجماع على خلاف الأولى لفظًا ومعنى من غير معنى 
اقتضى ذلك أم لا؟ وهو المخير فيما يحكم به. وإلى الله ترجع الأمور "7" 


الانتصاف من الكشاف عند تفسير هذه الآية 


باعبدااد ور ين رفم ريف كد بح د 
ميرت تير ور 


المبحث الثالث: ( توجيه المعتزلة للقراءات نحو أصل الوعد والوعيد ) 


يرى أهل السنة أن آيات الوعد في المؤمنين الطائعين ومن حازته المشيئة مسن 
العصاة, وآيات الوعيد في المشركين ومن حازه الإنفاذ من العصاة, فلله تعالى العفو عن 
أصحاب الكبائر إذا شاء؛ لأن الأمة قد أجمعت على أن من جملة أسمائه تعالى: العفو 
والعَفو: إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحمسن 
عقابه, وهذا القسم الثابيئ باطل؛ لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح, ومّن ترك مفل 
هذا الفعل لا يقال: إنه عفاء ألا ترى أن الإنسان إذا لم يظلم أحدًا لا يقال: إنهدعفا 
عنه. إنما يقال له: عفاء إذا كان له أن يعذبه فتركه, فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن يحسن عقابه, وذلك هو مذهبنا () 

ويرى المعتزلة أن الله تعالى وعد المطيعين بالغثواب, وتوعّد العصةة بالعقابء 
وأنه يوقع ما وعد به وتوعّد عليه لا محالة؛ إذ العدالة حسب وجهة نظر المعتزلة تفتضي 
ذلك؛ لأنه تعالى لا يكلف بالإبمان ويُقدر عاب عليه؛ ثم لا ينيب على الإتيان به ولا يعاقب 
على تركه؛ وإلا كان التكليف عبئًا 9 

وكعادة المعتزلة استجلبوا القراءات التي تقرر قولهم بالوعد والوعيد؛ فعند 
تفسير قوله تعالى: «قَالٌ عَذَإِنَ أصِيبٌ بيه من أَشَاهُ 4# سورة الأعراف: 
5ه( يقول جار الله: 

" معناه أي أعذب مَن وجب علي في الحكمة تعذيبه. ولم يكن في العفو عنه 
مساغ؛ لكونه مفسدة, وأما رحمتي فمن حالها وصفتها أها واسعة تبلغ كل شيء., ما من 
للع و كالرارة يدع ول عاض 1 رعو فتلي ل كدي 

ثم يقول: وقرأ الحسن (أساء)”", من الإساءة."20) 

قال ابن «عطية:'للمعترلة” ذه القراءة تعلو «فن. وسيين + أحدهاء. إنفاذ 
الوعيدء والآخر: خلق المرء أفعاله. 

إلا أن القرّاء أطنيوا فى التحيظ من هذه القراءة» وقال أبو عمرو الداائن ت 


مفاتيح الغيب "/ 47 ١‏ 

' فضل الاعتزال ص ٠ه"‏ 

59٠ /١ إتحاف قضلاء البشر قى القراءات الأربعة عشر للدمياطى‎  " 
1 2 ١ه57/9 _الكشاف‎ 


ّْ ١٠١" [ 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - 71١1م‏ 


4 44: لا تصح هذه القراءة عن الحسن ت 0١١١‏ وقد ذكر أن سفيان بن عيينه ت 
١ه‏ قرأهقفا واستحسنتها. فقام إليه الم م00 وصاح به وأسمعه, فقال 
سفيان: لم أدر ول أفطن لما يقوله أهل البدع. "0 

ويقول الإمام الزرركشيب ت 5 لاه حرحمه الله-: "هذا من التصحيف في قراءة 
0 ون 
القرآن الكريم. "7 0 

والخلاصة أن إجماع القراء على القراءة ب 9 أن , أي: أفعل ما أشا. 
وأحكم ما أريد. ولي الحكمة والعدل في كل ذلك, سبحانه لا إله إلا هو, ليس لأحد 
عليه. 
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تلد تند تن 


ويخالف المعتزلة أهل السنة في أن المسلم العاصي موعودٌ بالجنة. ويرون أنه لا 
17 إلا بشرط التوبة؛ ولذا يقول الإمام الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى: «؛ 

رب أله تف لذت جَميمًا عا سورة الزمر: #ه: "بشرط التوبة» وقد تكرر 
ل كاد د حطايما ذكر فيه دكا له فيا 1 بدكر وين لذن 
القرآن في حكم كلام واحد, ولا يجوز فيه التداقض. 

واستدل الإمام الزمخشري بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الله يغفر 
الذنوب جميعًا لمن يشاء”*»» فقال: المراد ب (من يشاء): من تاب؛ لأن مشيئة الله تعالى 
تابعة لحكمه وعدله, لا لملكه وجبروته. "20 

والصحيح أن هذا محمول على التفسير2 حكما ذكره الإمام القرطبي7- 
وحَمّل الإمام الزمخشري لذلك على أن الله لا يغفر لأصحاب الذنوب إلا بشرط التوبة 
تحكم. بل المراد ب (لمن يشاء): ما سوى الشرك الذي لم يتب منه صاحبه؛ لدلالة 


' هو الإمام الثقة أبو سعد بن أبي سعيد المقبري, كان يسكن بمقبرة البقيع فاشتهر بالمقبريء وني 

سنة © 0417 وكان من أبناء التسعين» سير أعلام النبلاء 8/ 515 - 5117 

المحرر الوجيز ”/ 555١‏ 

البرهان في علوم القرآن */ 57 4 

ذكر الإمام الطبري أن هذه القراءة موجودة في مصحف عبد الله بن مسعود, جامع البيان 
كن 
الكشاف ١/8/4‏ 
إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 54/ ,١©‏ ط: عالم الكتب- بيروت؛ ت: د/ زهير غازي. 


الجامع لأحكام القرآن ١4‏ 1 
١١*48 |‏ ّ 


. 


باعبداد ور يدن رفم ريف كد بح د 
وسوس ديد ينعد 


آبات الكتاب الكريم على ذلك؛ كقوله تعالى: 2 وَإِنَّ رَبَكَ دو مَعْفِرَوَ يناس 
0 “4 زغرهاض الآباش 

يقول الإمام الطبري: "عني بقوله: (إن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء) -كما 
420 ابن معد انوي شرت إذام يسمه ضاحة القوله تعالى: © إِنَّ 

لَه لا يَمْفِدْ أن سر إبدء وَيَغْضِرَ مَا دون دِكَ لْمَن يَشَاءٌ سورة النساء: 

متكي ابد كط م 
عدل عليه فجازاه بن "00 ' 

فتقييد 8 إِببّ أله يَعْفِرَ الذَّدَبَ جَمِيعَا؛ك بالتوبة خلاف الظاهر؛ 
لإطلاقة فيما عدا الشرك, وهناك مؤكدات هنا في هذه الآية تؤيد هذا الإطلاق فيما 
عدا الشرك قد ذكرها الفخر رحمه الله؛ وأكدها الإمام الألوسي. 

حيث قال الفخر رحمه الله: "صيغة #8 يعفِرَيك صيغة المضارع, وهي 
للاستقبال؛ وعندنا أن الله تعالى بخرج من النار مَنْ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
وعلى هذا التقدير فصاحب الكبيرة مغفورٌ له قطعًا؛ إما قبل الدخول في نار جهنم, 
وإما بعد الدخول فيها. 

فإن قيل: لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لا أمر بالتوبة؟ 

قلنا: التوبة عندنا واجبة, وخوف العقاب قائم؛ فإنا لا نقطع بإزالة العقاب 
بالكلية؛ بل نقول: لعله يعفوا مطلقاء ولعله يعذب بالنار 5 يعفوا بعد ذلك. وعليه 
يسقط كلام صاحب الكشاف الذي قال: لو كان الوعد بالمغفرة حاصلاً قطعًا لم 
احتيج إلى التوبة. "7 

وقال الإمام الألوسي: "هذه الآية تدل على أن التقييد بالتوبة خلاف الظاهر 
دن وكرة. 

الأول: النداء بعنوان العبودية؛ فإنها تقتضي المذلة» وهي أنسب بحال العاصي 
إذا لم يعبء. واقتضاؤها للترحم ظاهر. 

الثالئ: الاختصاص الذي تُشعر به الإضافة إلى ضميره تعالى؛ فإن السيد من 
شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه. 7 
الغالث: إضافة الرحمة إلى الاسم الجليل - وهو قوله:ف# يَحْمَةَ ألنّوِ»ه - 
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اختوي على جميع معان الأسماء. على طريق الالتفات -حيث لم يقل: رحمني- فإن ذلك 
ظاهر في سعتهاء وهو ظاهر في شموها التائب دفر 

الرابع : التعليل بقوله تعالى:90 رك ألم نه الذد ككينا #؛ فإن 
التعليل يحسن مع الاستبعاد وترك القنوط من الرحمة مع عدم التوبة. 

الخامس: وضع الاسم الجليل فيه موضع الضمير - حيث ل يقل: إنه يغفم - 
قار ع ارين يحعيات وادر للدي آخر من توبة أو غيرها. 

السادس: تعريف «الذوب» ؛ فإنه في مقام التمدح ظاهر في الاستغراق. 
فتشمل الذنب الذي تعقبه التوبة والذي لا تعقبه. 

السابع: التأكيد بقوله تعالى: : ف جيعا4. 

الغامن: حذف معمول 9 الْعَغور ذه علالن الخو يقد العدوه. 

التاسع: إفادة قوله تعالى: 3 إن هْوَ الْعَغُْورُ الم 2 للحصر؛ فإن 
ل ا لو 
العظيم, وهو ما يكون بلا توبة. 

العاشر: الوعد بالرحمة بعد المغفرة؛ فإنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة 
لولا رحمته. وهو ظاهر فيما إذا لم يعب.””"' 

وما ذكر هنا من الإطلاق فيما عدا الشرك لا يُخلٍ بالأه بالتوبة في قوله 

0 -_-# | | 

تعالى: ١‏ وَأَنِيوَا إل 7: 0 بكر وَأَسَامُوأ لم من قَبَلٍ أن يَأتم ؛ الحذاث م 
لا مُصَرُونَ # بترو اع ا مور 9 
لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب؛ لتغنى عن الأمر بالتوبة؛ أفاده الععللامة أبو 
الوم طيب الله ثراه. 

والخلاصة أن هذه البشارة العظيمة لو كانت مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير 
موقع, ولو كانت التوبة قيدًا في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة, والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 

كلد يد تنا 

7 ويوجّه الإمام الزمخشري القراءات في قوله تعالى: 4 وَإِنَّ لك مَوَعِدَا أن 
علفَة و سورة طه: /اة, توجيهًا يؤيد قول المعتزلة بحرية الإرادة والوعد والوعيد؛ 


١4 4 روح المعابي‎  ' 


إرشاد العقل السليم ل" 
١‏ 
0 )ا 


باعبدالد و دو رفو بيع ف :د 
22001111 


ففي قراءة ا يؤ كد حرية الإرادة عنده, 
وقراءة الباقون أن تخلفهر 4 0 -بفتح اللام- دليل عنده على تمام عدالته سبحانه 
ياثبات وعيددو وا شرت 

' «أن 2 خْلَهو#: أي لن يخلفك الله موعده الذي وعدك على الشرك 
والفساد في الأرضء بل ينجزه لك في الآخرة بعدما عاقبك بذلك في الدنيا. 

قال: وعن ابن مسعود (تخخلفهم)'". بالنون."”" 

قال الإمام الطبري رحمه الله: "والقول في ذلك عندي أن قراءة (تخلفة) 7 
6 و قراءتان مشهورتان متقارينا المعنى, لأنه لا شك أن الله موف وعده لخلقه 
بحشرهم لموقف الحساب, وأن الخلق موافون ذلك اليوم, فلا الله مخلفهم ذلك, ولا هم 
مخلفوه بالتخلف عنه, فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب الصواب في ذلك "9*) 

والحق- والله الموفق- أن أخبار الوعد هى للمؤمنين الحافظين لحدود الله تعالى, 
وإذا وعد عباده بشيء ء كان وقوعه واجبًا بحكم وعده؛ فإن وعله لا يتخلف؛ وإثا 
كان م والكرم؛ كما قال جل شأنه: 1 حب 
كاه حمق 4# سورة الأنعام: ١١‏ 

ل 0 وإن شاء أنفذه؛ 
وعفوه موجب الفضل والكرمء وإنفاذه موجب العدل؛ وذلك بحكم مالكيته وطلاقة 

فالمعتزلة كما يضمرون التوبة في كير من الآبات التي يدل ظاهرها على نجاة 
صاحب الكبيرة؛ فنحن نضمر العفو؛ لأن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد؛ 
بل إن الترجيح في جانبنا كما أفاد الفخر”” رحمه الله لأن عمومات الوعد أكثر. 

والخلاصة أن وعيد عصةة المسلمين هو إخبار عن كوفم يستحقون ما أوعدهم 
اله به لو أوقعه. أو هو إخبار عن إيقاعه مشروط بعدم عفوه تعالى عنهم؛ أما وعيد 
الكفار فهو إخبار مجرد عن أي شرط؛ لأنهم كفروا بالإيمان؛ فأحبط الله أعمالهم. 


تله تند تن 


السبعة في القراءات لابن مجاهد /١‏ 74 4, ط: دار المعارف, ت: د/ شوقى ضيف. 

١١5 إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن للعكبري ؟/‎  ' 
الكشاف "/ 5م‎ ' 

جامع البيان 4" 
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المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - ١١١1م‏ 
( مسألة الإحباط ) : 
ومن آراء المعتزلة المتعلقة بأصل الوعد والوعيد أن الكبيرة الواحدة محبطة 
لجميع الطاعات, ويرون أيضًا أن الكبائر تبطل الثواب على الإيمان؛ لأن الكبيرة تبلغ 
مبلعًا لا يكون ني الطاعات ما يزيد عليه ولا يزول عقاب الكبائر بكفرة الطاعات 
المفعولة؛ بل يزول بالتوبة فقط. أما الصغائر: فتسقط بالتوبة, أو بطاعات هي أعظم 
١ 00‏ 
م كوم م 
1 رجه الله- عند تفسيره لقوله تعالى: و يك انها | 
أ- 11 و- »2 1 
امو ا مرو بوكر 21 2-6 بي ولا هرو أ ري 
بض أن 20 عَملَح ونس لا تَشْعرونَ 4 سورة الحجرات: 9 يقول. 
"مرجع المعنى إلى أن الرفع والجهر أداؤه إلى حبوط العملء ويؤيد الزمخشري ما 
يراه بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه- (فتحبط أعمالكم)”", فيقول: 
وهي أظهر نضا بذلك؛ لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا 0 
الحبوط من الجهر منزلة الحلول من الطفيان في قوله تعالى: :ل وَلِاِ ْوَأ 
7 صلم راسا ا لس 
فد يسِلٌ عبسطر حي وَمَن َيِل ع عَبْدّهِ عَصَبى © سورة طه: 1/. 
ثم قال: وقد دلت الآية على أمرين هائلين: : أحدهما: أن فيما يرتكب من يؤمن 
م والثابئ: أن في آثامه ما لا يدري أنه محبط, ولعله عند الله 
5 لذن 
ويتحفط "(0") 
وقد تكلم المفسرون في الآية الكريمة فقالوا: 
بتر سل و ع ا 
معنى القراءة المتواترة: أن تبط أَعَملْيٌ 4: أي مخافة أن تحبط 
أعمالكم: وقد يقال: أَسْئدُ الحائط أن بميل ©) 
فالجملة تعليل للنهي السابق. 
وقالوا: ظاهر الآية مشعر بأن الذنوب مطلقا قد تحبط الأعمال الصالحة, 
ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غير والأول مذهب العتزلة» ولذا قال 


المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجبار ص 751١‏ 
00 القراءة نسبها الإمامان العاري وأبو حيان - رهما الله- أيضًا إلى عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ جامع البيان 15 ؟/ 25/8١‏ والبحر المخيط 8/ ٠١5‏ 
بالكشاف 4/لاه” امهم 
© جامع البيان هذ احض 


)_ 20 


باعبدالد ور ع ونويع د ف د 
تمززتميمباراتارناعضودية 


الإمام الرمخشري ما قاله هنا. 

ويجاب عليه بأن المراد في الآية: النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم 
أن حكم النهي: الحذر مما يُتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم., 
والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل 
باتفاق» فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سواء وُجد 
هذا المعنى أو لا؛ حماية للذريعة وحسمًا للمادة, ثم لا كان هذا المنهي عنه منقسمًا إلى 
ما يبلغ مبلغ الكفر -وهو المؤذي له عليه الصلاة والسلام- وإلى ما لا ييلغ ذلك 
المبلغ, ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر, لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقا؛ 
خواف أن يقع فيما هو محبط للعمل, وهو البالغ حد الأذى ل 0 أحد القسمين 


بالآخر وقعت الإشارة بقوله تعالى :#أن تبط أَعَمدك وَأَسْو نَشْعرُوِنَ 4 
ع ا ا ا 2 00 
)0١( .1‏ 
موقع. 


وحاصل الجواب أنه لا دليل في الآية على ما ذهب إليه الإمام الزمخشري؛ لأن 
رفع الصوت قد يؤدي إلى الإحباط إذا كان على وجه الإيذاء أو الاستهانة, فنهاهم عز 
بو م 

وني عدم الشعور في قوله تعالى: موَأَنسْ لا تَشَعْرُونَ # بيان آخر ذكره 
الفخر رحمه الله؛ حيث قال :"هو إشارة إلى أن الردة تعمكن من النفس بحيث لا يشعر 
الإنسان؛ فإن من ارتكب ذنبًا لم يرتكبه في عمره تراه نادمًا غاية الندامة خائا غاية 
الخوف. فإذا ارتكبه مرارًا يقل الخوف والندامة» ويصير عادة من حيث لا يعلم أنه لا 
يتمكن, وهذا كان للتمكن ف المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرهاء وهذا كما أن 
مَن بلغه خبر فإنه لا يقطع بقول المخبر في المرة الأولى» فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ حد 
ساس اموا ل بر ل م 0 
حصل هذا اليقين, فقوله: ظوَأَنكُر لا رد لَشعْرُونَ # تأكيد للمنع؛ أي لا تقولوا بأن 
المرة الواحدة تعفي ولا توجب ردة؛ لأن الأمر غير معلوم, فاحسموا الباب. "27 

وبعد بيان معنى الآية والجواب عما ذكره الإمام الزمخشريء أقول والله الموفق: 

احتج أهل السنة على بطلان قول المعتزلة بالإحباط بوجوه من الدلائل؛ منها 


ل يراجع : امخرر الوجيز ه/ ه؛ .١‏ والبحر المخيط 1 كه وروح المعابي اح كر ارال 
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١‏ - العقاب الطارىء لا كان مزيلاً للغواب السابق على قول المعتزلة بامخابطة؛ 
فإن ذلك الغواب السابق لا يكون له أثر ألبتة؛ فحينئذ لا يحصل للعبد من العمل الذي 
أوجب الثواب والسابق فائدة أصلاء لا في جلب ثواب ولا في دفع عقاب؛ وذلك ينافي 
قوله تعالى: طفن يحَمَلَّ وِعْقَالَ در حيرأ يَرَيدِ 4 مسورة الزازلة: /ا؛ ولأنه 
خلاف العدل على قولهم؛ حيث بحمل العبد مشقة الطاعة ولم يظهر له منها أثر؛ لا في 
جلب النفعة ولا في دفع المضرة. 

- أن هؤلاء المعتزلة يقولون: إن شرب جرعة من الخمر يبط ثواب الإيهان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الإخلاص؛ وذلك محال؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثنواب 
هذه الطاعات أكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة؛ والأعظم لا يحيط بالأقل )2 

والخلاصة أن انحباط الطاعة بالمعصية كما تقول المعتزلة؛ ينافي ما أصّلوه في 
باب العدل الإلثمي؛ ويجائي نصوص القرآن الكريم؛ كقوله تعالى: نر أ ل 
يَظْ مِثْقَالَ دَرَوَ إن تَكُ حَسَكةٌ مُصَلْعِفَهَا وَيْوْتِ من لَدُنْدُ أجَنًا 
عَظِيمًا # سورة النساء: 5 

والكل في النهاية موكول إلى المشيئة» فغفران الصغائر وإن اجتنبت الكبائر 
موكول إلى المشيئة؛ كما أن غفران الكبائر نفسها موكول إلى ذلك أيضّا؛ ومن لا 
يعتقد ذلك من المعتزلة فإهم يتحيرون عند قوله تعالى: وَمَن يَكَمَلْ مِغَقَالٌ دَق 
شرا يرود 4 لا ؛ فانه ناطق بالمؤاخذة بالصغائر؛ ويتحيرون عند قوله 
عالى: <! إِكَ أَنَّه قالوب بماك سورة الزمر: 57؛ فإنه يصرح 
بمغفرة يع الكائر؛ أما أهل السنة ققد ألَفو بين الآبين بقوله تعالى: 9 إنَ أ ٍ 
يَغْفِمْ أن ترد , بده وَيَغْفِرَ مَا دون دلِكَ لمن يَعَ 4 سورة النساء: /5؛ فإن 
الشيك بامشية هو الولف بن ذلك 


يري 


تله تنم تن 
( الشفاعة ) : 
بنى المعتزلة أيضًا على قولهم بوجوب الوعد والوعيد على الله تعالى القول بنفي 
تأثير الشفاعة لمستحقي العقاب في إسقاطه؛ وإنما يكون تأثير الشفاعة عند المعترلة في 


 '‏ مفاتيح الغيب /١/‏ 5 5 وما بعدها 


لفئنلا 


باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
تادز تنه تيمرو 


وأورد لمعترلة. لت وقرروا ذلك من خلاها؛ فالإمام الزمخشري عند 
تفسير قوله تعالى: لا قبل مه َه 4 سورة البقرة: يقول:"قرأ قتادة 
ت 0١1١8‏ حرحمه الله-: زولا شل متها شفاعة 2١7‏ على نينا بناء الفعل للفاعل -وهو الله 
تعالى - ونصب الشفاعة. 

ثم قال: فإن قلت: هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: 0 

لاتق لني دن عن ع يجفا حلت يفاوق فل ررد لني انابطيل د 
شفاعة شفيع: فعلم أفا لا تُقبل للعصاة. 

فإن قلت: الضمير في فز وٍٍِ قبل ِنْها © إلى أي النفسين يرجع؟ قلت: 
إلى الثانية العاصية, والمعنى أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منهاء ويجوز أن يرجع 
إلى النفس الأولى على أنه لو شفعت ها لم تُقبل شفاعتها كما لا تجرئ عنها شيئا. "7" 

فالغرض من ذكر الإمام الزمخشري للقراءة هو أن يؤكد أن الفعل لله تعالى, 
وأن الله تعالى لا يقبل الشفاعة يوم القيامة. 

وأهل السنة يرون أن الشفاعة يكون ها تأثير في رفع درجات أهل القواب؛ 
كما أن ها تأثيرًا في إسقاط العقوبة عن أهل العقاب. 

يقول الإمام الطبري: "هذه الآية وإن كان مخرجها عامًا في التلاوة فإن المراد 
يما خاصٌ في التأويل؛ لتظاهر الإخبار عن رسول الله حصلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”. وقال صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة 
مستجابة؛ فتعجّل كل ني دعوته, وإي اختبأت دعو شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا "20 

فقد تبين بذلك أن الله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين بشفاعة نبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم- عن كثير من عقوبة إجرامهم بينه وبينهم, وأن قوله: زر و 
يعَبَلٌ مئها سَفلعَة أ إنها هي لمن مات على كفره غير تائب إلى الله تعالى. "00 


الكامل في القراءات الأربعين والزائدة عليها لأبي القاسم اليشكري /١‏ 4/5 
الكشاف ١/اه١١‏ 
 "‏ رواه الإمام الترمذي بسنده عن أنس رضي 0 والرقائق والورع, 
بالبه-ما جاءالي الشفاعة, حديث رقم ه47 5, وقال: حسن 
“حرواة الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة 0 الله ء عنه, كتاب الدعوات, باب لكل نبي 
رو رقم له 
' جامع البيان 6 م 


)10 


والخلاصة أن محل نفي الشفاعة في الكافرين؛ جمعًا بين الأدلة؛ وإلا لكان 
الإسلام مع ارتكاب بعض المعاصي مساويًا للكفر, وهذا لا ترضى به حكمة الله وهي 
قولة ضعيفة من أقوالهم؛ حتى على مراعاة أصولهم!!! 
اللبحث الرابع: ( توجيه المعتزلة للقراءات نحو قولهم في المحكم والمتشابه ) 
رأى المعتزلة في رد المتشابه إلى امحكم أساسًا من الأسس المهمة الضابطة 
لتأويلهم للقرآن الكريم؛ ووسيلة شرعية لتأويلاقهم العقلية؛ فاعتنوا يمذا المبحث عناية 
شديدة؛ بل جعلوا العلم برد المتشابه إلى المحكم شرطًا من شروط المفسر لكتاب الله 
تعالى )١(‏ 
ولذلك رجح بعضهم أن الواو في قوله تعالى: 39 وَآَلرسِحُونَ 1 
سورة آل عمران: /. عاطفة للراسخين على لفظ الجلالة في قوله تعالى: «إ وم 
توه ِل أليَّهُ 4 » وقوله: 8 ءَامَنّا يده © في موضع الحال؛ م 
عن ابن ممع ود رضي الله عنه أنه قرأ: (ويقولون)» بزيادة الواو.7"© 
يقول القاضي: "لا يجب يجب أن يكون المتشابه مما لا يعلم المكلف تأويله, ولو صح 
ما قاله المخالف من أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله: وأن سائر المكلّفين إنها كلفوا 
الإبمان؛ لم يكن لتخصيصه العلماء في باب الإيمان به بالذكر معنى؛ لأن غير العلماء لا 
يلزمهم إلا ما يلزم العلماء؛ فلما قال: « وَالدسِحُونَ فى العا يَفُولونَ ءَامَمَّا بوه 
» فخصهم بذلك. غلم أن المراد به أفهم لما علموا المراد بالمتشابه صح منهم الإهان 
به فخصهم بالذكر دون غيرهم, ولولا أن الأمر كما قلناه لم يكن ججعله تعالى اتلحكم 
أصلاً للمتشابه معنى إذا لم يلزم إلا الإيمان به. ولولا ذلك لم يكن لمدمّة من يتبع المتشابه 
ابتغاء الفتنة معنى؛ لأنه كان يجب في كل من اتبع المتشابه أن يكون مذمومًا؛ لأنه 
إغا يلزم الإجان به فقط؛ فلما ذمهم على اتباعهم المتشابه لابتغاء الفتنة, غلم أن من 
اتبع المتشابه للدين وعلى الوجه الصحيح يكون محمودًا. "0 0 
.0 ويقول الإمام الزمخشري: "معنى قوله تعالى: 9# ومَأ عكر تأي إلا 
آنَهٌُ وَالرسِحُونَ فى الْعِلِرِ 4: أي لا يهعدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل 
عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم؛ أي لعا فيه وعمتوا فيه بتر قاطع: 


ل شرح الأصول الخمسة ص ٠5‏ و5 
ل حقائق التأويل في معشابه التزيل للشريف الرضي ص /7, ط: دار المهاجر - بيروت. 


'- متشابه القرآن ص ١١-١8‏ 
(0) 


وسهم من يقف على قوله: ف ِل لي 4 : وبتدى ب «واليُ: فى لير 4 . 
ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه؛ كعدد الزبانية ونحوه. والأول هو الوجه "(") 
وما ذهب إليه كير من علماء المعتزلة مروي عن ابن عباس حرضي الله 
عنهما- ومجاهد وأكثر المتكلمين, رحمة الله على الجميع. 27 
.وكثير من العلماء قد ذهب إلى أن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: © وما 
يَكَلْر تَأوياه إلا أنه ؛ للآي: 
-١‏ ذم الله تعالى مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلومًا لكان مبتغيه 
ممدوحًا لا مذموما. 
؟- قوهم: #ٍ ءامنا بوه يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على 
معناه؛ ولو كانوا عالمين بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لا كان لهم في الإبهان به 
مدح؛ لأن كل من عرف شيئًا على سبيل التفصيل» فإنه لا بد وأن يؤمن به. 
*- رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: (وما يعلم تأويله إلا الله 
ويقول الراسخون فى العلم آمنا بم”", فهذا يدل على أن الواو للاستثناف. 
ع - لا يجوز أن ينفي الله سبحانه شيئًا عن الخلق ويثبته لنفسه؛ ثم يكون له في 
ذلك شريك ©) 
ومن خلال ما سبق ذكره في إعراب ف وَأَلرسِحُونَ ‏ وجهان: 
أحدهما: أن طرف على ٠‏ ويك ود اع : « يوون 4 
وجهاد: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف, والثابي: أنه في موضع نصب على الخال مسن 
الراسخين, كما تقول: ما قام إلا زيد وهند ضاحكة. و 
والثابئ: أن يكون مبتدأء ويتعين أن يكون: يَفُولونَ * خبرًا عنه, ويكون 
من عطف الجمل 20 


الكشاف و/ جوم 

ا 1" ,,٠٠‏ والجامع لأحكام القرآن ١5/4‏ 

 '‏ رواه الإمام الحاكم في مستدركه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهماء قراوءات نبي صلى اله 
عليه وسلم ثما لم يخرجاه وصح سنده, تفسير سورة آل عمران, حديث رقم ,"١847‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

مفاتيح الغيب -١ 81 /٠/‏ 45 ؛ وروح المعاي و 5 وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة 
المقدسي /١‏ /1- 5/8 ط: جامعة الإمام محمد بن سعود- الرياض. 


البح النخيط 4.١١/9‏ 
0ل4ظ_) 


المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - ١1١1م‏ 


وقد وَفْق الإمام بن عطية رحتمه الله , بين الرأيين» ووضح أن هذه المسألة إذا 
تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق, وذلك أن الله تعالى قسّم آي الكتاب إلى محكم 
ومتشابه. فامحكم هو المتضح المعنى لكل من يفهم كلام العرب ويستوي في علمه 
الراسخ وغيره؛ والمتشابه يتنوع؛ فمنه ما لا يعلم ألبتة -كأمر الروح والغيبيات- ومنه 
ما يحمل على وجوه في اللغة ومناح في كلام العرب, فيتأول تأويله المستقيم» ويزال ما 
فيه ثما عسى أن يتعلق به من تأويل غير مستقيم؛ كقوله تعالى في عيسى عليه 
السلام: 9 ورف مه # سورة النساء: ١‏ إلى غبر ذلك, ولا يسمّى أحد 
ا لاب يلم من ذا لوع كز سب ما م ول قن ل بطم سو 
امحكم, فليس يسمى راسخًا. ل 

ثم إن الضمير في قوله تعالى: :9 وَمَا يَككتَأَويكمٍ إلا عاند على 

جتميع متشابه القرآن. وهو نوعان كما ذكرناء فقوله: إلا لهي مقتض ببديهة 
العقل أنه يعلمه على الكمال والاستيفاء. 

فإن جعلنا فوا آسسِحُونَ أ عطفًا على اسم الله تعالى فالمعنى إدخالهم في علم 
التأويل لا على الكمال؛ بل علمهم إنما هو في النوع الثابئ من المتشابه, وبديهة العقل 
تقضي كذاء والكلام مستقيم على فصاحة العرب؛ كما تقول: ما قام لنصري إلا فلان 
وفلان, وأحدهما قد نصرك بأن حارب معك, والآخر إنما أعانك بكلام فقط. 

وإن جعلنا وآ لرَسِِحُونَ 4# مرفوعًا بالابداء مقطوعًا ثما قبله فتسميتهم 
راسخين يقتضي بأهم يعلمون أكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع مَن يفهم 
كلام العرب. وف أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع؟!(" 

وكلامه هو الأوجه عندي - والله الموفق- فمن قال من العلماء بأن الراسخين 
لا يعلمون تأويل المتشابه إنما أرادوا هذا مخافة أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين 
بعلم التأويل على الكمال. 

وبقي هنا أن يقال: إن المعترلة أولوا القرآن الكريم برد المتشابه إلى امحكم على 

مقتضى أصوهم وما حكمت به عقوهم, فعدُوا الآيات التي تؤيد وجهة نظرهم محكمة, 
والآيات التي تخالفها متشاهة!! 

ومن أجل هذا شغل المعتزلة أنفسهم على اختلاف أعصارهم بتأوبل المتشابه؛ 


5٠ /١ بالمحرر الوجيز‎ 
)_45 


باعبدالد د ان بن ا ليه وفة ريا د 6ك <١‏ 
تمعز تعر امنود 


وف (الفهرست) بيان واف بمن كتب في متشابه القرآن من المعتزلة.7") 

يقول القاضي: "من كان عامًا بتوحيد الله وعدله؛ وكان بحيث يمكنه حمل 
المتشابه على انحكم. .جاز له أن يشتغل بتفسير كتاب الله تعالم» ومن عدم شيئا مسن 
ذلك فلا يحل له التعرض لكتاب الله تعالى. "0) 

ولذا تمحور بحنهم ني المحكم والمتشابه حول تلك الآيات التي تناولت قضايا 
العدل والتوحيد عندهم. 

وكتاب (متشابه القرآن) للقاضي عبد الجبار رحمه الله من الكتب التي وصلت 
إلينا من تراث المعتزلة, وهو يبرز لنا ذلك تهامًا. 

" حيث توقف القاضي في هذا الكتاب عند نوعين من الآيات: الآيات المتشابمة 
التي يزعم الخصم أن فيها دلالة على مذهبه, والآيات المحكمة الدالة على مذهب 
المعتزلة بالطبع؛ وهكذا جاءت مسائل الكتاب على نوعين: مسائل ودلالات؛ أما 
المسائل فموضوعها الآيات المتشايمة وعرض ما يراه الخصم فيها من الدلالة على 
مذهبه. ثم تأويلها على الوجه الصحيح الذي يراه مبطلاً لدعاوى الخصم. وأما 
الدلالات: فموضوعها الآبات المحكمات؛ وهي التي يستدل بما القاضي على التوحيد 
والعدل. افيه 

ومن الأمئلة على ذلك: أن المعتزلة في باب التوحيد وبصدد قضية الرؤية. ٠‏ نجد 
من | الآيات المحكمة الا قوله تعالى 0 لانْدَريكه ال صر وَهوَ يُدَرِلِكُ 
المُصدر و وَهُوَ أَللْطِيٌ بير 4 سورة الأنعام: 29١‏ وقوله تعالى لموسى عليه 
اسلام حين طلب الية: ٠‏ أن 75 دلبى © سورة الأعراف: 2١4‏ وأما قوله تعالى: 

موه بيذت إل 6 سورة القيامة: 55 -9؛ فهومن 

المتشابه الذي يجب أن يرد إلى الحكم. 

وفي باب العدل: يستدل المعتزلة بمجموعة من الآيات التي تدل على حرية 
الإنسان حرية كاملة تجاه أفعاله, أما الآيات التي يوهم ظاهرها عكس ذلك. فثردٌ 
إليها. ثم تُؤوّل تأويلا يتفق مع العقل. 

وهكذا أوّل المعتزلة القرآن الكريم برد المتشابه إلى المحكم على مقتضى أصوهم 


الفهرست لابن النديم ذإوه د باه الاب 
عورم سي ١3‏ 
 "‏ مقدمة متشابه القرآن للدكتور عدنان زرزور ص ١-494‏ ه 


0 


وما حكمت به عقولهم!! 

وقد ذم الله تعالى في كتابه من يبني أمره على أصل فاسد, ثم يلعمس في متشإبه 
القرآن ما يدعم به أصله ويزعم أن هذا محكم يجب الأخذ به فقال تعبالى: 7 
أْنِنَ فى فُلْوهِمَ 15 تجار انيه ِنْهُ عه الَْبَدَ وَآبيِعء تأويروه 4 
سورة آل عمران: ب 

يقول الإمام الطبري رحمه الله: "أي يتبعون ما تشامت ألفافه بوجوه 
التأويلات؛ ليحققوا حبادعائهم الأباطيل من التأويلات في ذلك- ما هم عليه من 
الضلالة والزيغ عن الحق. "7" 


' ل جامع البيان ١/8/5‏ 


0 


باعبداد ور ين رفم ريف كد بح د 
ميرت تير ور 


(خاتمة البحث) 
اليه لك الحم سين ترضى. ولك الحم إذاترشييف يتك ادبن شد 
الرضا. 
... وختامًا 
هذا هوغاية الوسع ومنتبى الطوق - ولا يكلف اللّه نفسًا إلاوسعبها - وقد 
توصلت بفضل الله ا من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 

-١‏ أثُرقيام الفرق على تفسير القرآن الكريم أثرا بالغًا. فقد حاول كل فريق أن 
ينصر منيجه في فهم العقيدة بكل سبيل ؛ وكان القرآن هوالهدف الأول الذي يقصد 
إليه الجميع ليجد فيه ما يدعم مذهبه؛ ولوبطريق لي أعناق الآيات القرآنية 
لمذهبه. وظبرما يُعرف بالتأويل المذهبي. وقد كانت المعتزلة من أكثر الفرق إيغالني 
التأومل على وفى المذهت: فأولوا العران بناء على الأحبول الخنسة عنناهة . 
وأخضبعوا عبارات القرآن لارانهم 

؟ - حاول المعتزلة الاستعانة بالنص القرآاني من أجل دعم مبادنهم؛ فمع كونهم 
يعترفون بالسلطان العقلي كانوا يكرهون أن يقال عنهم: إنهم ابتعدوا عن الشرع 
وارتموا قْ أحضان الفلسفة. » ومن هنا مضوا يبينون ما قْ الآيات من مظاهر 
التوحيد والعدل سخدين فق الغراءات سني للك 

"- تفاوت المعتزلة قْ باب الاستدلال بالقراءات على المذهب الاعتزالي؛ 

أكثر من ذلك ؛ كالإمام الزمخشري. ٠‏ ولعضهم كان مقلاً فيه ؛ كالقاضي عبد 
0 والشريف المرتضى. وقد طالعت كتابي الفاضي: إفنضاية القرآن) و(تنزيه 
على ادر اليدينء. اعرف ذلك" أن القاضي والشريف اعتمدا على شواهد 
القراءات منطلقًا لممارسة الفروض اللغوبة وتوجيه ما 0 مها 

ع - تذبدذدب الزمخشري قْ موقفه من القراءات. فأحيانًا يرى أن ضبط القراءة 
يحَاجِة إل النحو,.فكل قراءة لا تطرة والقاعدة النحوية فإنه يريفيا ويرفظبياء وقد 
أوقعه هذا قْ أخطاء أنكرها عليه أبوحيانٍ وغيره كما مرفي هذا المبحث. والناظر 
أيضًا يجده في بعض الأحيان يدافع عن مبدأ تحكيم القراءات الصحيحة في قواعد 
اللغة لا العكس, ٠‏ ويرك أن السابقين الأولين الذين مثلهم قْ التوراة ومثلهم 2 
الإنجيل كانوا أبعد همّة في الغيرة على الإسلام وذبّ 0 عنه من أن يتركوا في 

ه- من الإنصاف أن أقول: إنه على الرغم من إطلاق المعتزلة العتان لعقولية؛ 
فإنهم أحيانًا كانوا يقفون عند حدود النص فلا يعتدوها. 

والصلاة والسلام على خير الأنام. والحمد لله رب العالمين 
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المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا العدد الثامن (444اه - ١7١1م‏ 
( فهرس المصادر والمراجع ) 
-١‏ القرآ نأ لكردم. 


0 الإبانة عن أصول الديانة للإمام الأشعري. ط: دارالأنصار- القاهرة. ط١:‏ 
000 تت 0 
ط: 0 طذ١ا:‏ اهاءت: الى هيرة: 

ع- الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي. ط: دارالفكر. ت: سعيد المندوب. 
الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني. ط: مكتبة المنارة - مكة المكرمة. ط١:‏ 

8 هءت: د/ عبد المبيمن طحان. 
1- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم للعلامة أبي السعود. ط: دارإحياء 

التراث العربي- بيروت. 

/ا- أساس التقديس في علم الكلام للفخر الرازي. ط: مطبعة مصطفى البابي 
الحللبى- مصر- 5ه١١اه‏ 

8- الأعلام لخيرالدين الزركلي. ط: دار العلم للملايين- بيروت. 
+- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء 

تءها١57١؟:١ط البحرالمحيط لأبي حيان. ط؛ دارالكتب العلمية.‎ ٠١ 
وعلي محمد عو عوض.‎ ٠ عادل أحمد عبد الموجود‎ 

١‏ - البرهان في علوم القرآً ن للإمام الزركشي. ط: عيسى البابي الحلمي, 
الطبعة الأولى: اها ت: : محمد أبو الفضل إبراهيم. 
-١ ١‏ تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض مرتضى الزبيدي. ط: دارالهداية. 

-١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ الذهبي. ط: دارالكتاب 
العربي- بيروت. ط54.7:1١ه.‏ ت: د / عمرعبد السلام. 

ع -١‏ تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري. ط: دارالكتب العلمية. ط١:/ا.‏ 5 اه 

6- تاريخ الجدل للإمام محمد أبي زهرةء ط: دارالفكر العربي. ط ؟:.٠1518م.‏ 

١‏ - تاريخ دمشق ى وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي القاسم علي 
بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي, ط: : دا رالفكر- بيروت. ط١ا‏ 1ه 
ت: علي شيري. 

-١١7‏ تاريخ الفرق الإسلامية للأستاذ علي مصطفى الغرابي. ط: مطبعة صبيح- 
خلف الجامع الأزهر 

1/8 - تأوبل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري. ط: دارالجيل-بيدروت- 
75هاءات: : محمد زهري. 

9 التبصيرفي الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين للاسفراييني. 
ط: عالم الكتب- بيروت. ط١:‏ 1187. ت: كمال يوسف الحوت. 1 

-٠‏ تبيين كذب المفكري فيما نسب إلى الإمام ا الحسن الأشعري. ط: 
مطبعة التوفيقية /ا75١ه.‏ 
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"١‏ - تحبير التيسيرفي القراءات العشرلابن 0 71 - الأردن- 
١"2١هيءت:‏ أحمد محمد بن مفلح القضاة. 
5 التحرير والتنويرللطاهربن عاشور. ط: دار سحنون للنشر والتوزيع - 
تونس-/1111م. 
37"- التذكرة فى الأصول الخمسة للصاحب بن عباد. ط: دارالمعارف- بغداد. ط١:‏ 
30اهءات: : محمد حسن. 
6 تفسيرابن أبي حاتم لابن أبي حاتم الرازي» ط: المكتبة العصرية- صيداء 
720 0000 ن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمربن كثير القرشي الدمشقي. ط: 
دارطيبة للنشر والتوزيع. ط؟:١٠5١اهات:‏ : سامي بن محمد سلامة. 
1 التفسيرورجاله للطاهربن عاشور. ط: مجمع البحوث الإسلامية .١ه‏ 
07"- التفسيروالمفسرون للمرحوم الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي. ط: 
دارالحديث- القاهرة. 
- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للإمام الباقلاني. ط: مؤسسة الكتب 
الثقافية- بيروت. 
4 التمييدزلما أودعه الزنمخشري من الاعدزال في تفسير كتاب الله العزيز 
للسكوني. ط: دارالكتب العلمية. الطبعة الأولى. ت: السيد يوسف أحمد. 
7٠‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين الملطي. ط: المكتبة 
الأزهرية للتراث. ط؟ 1110م ت: : الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثري. 
"١‏ تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار. ط: المكتبة الأزهرية للتراث 
نفرد تيارات الفكر الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد عمارة. ط: : دارالشروق. 
77- - جامع البيان في تأويل آي القرآً ن للإمام محمد بن جربربن يزيد بن كثييربن 
غالب. أبوجعفر الطبري. ط: مؤسسة الرسالة. ط١:‏ ١٠57١ه‏ . ت: الشيخ 
أحمد شاكر. 
502 الجامع الصحيح لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري. ط: دارالجيل- بحكروت. 
"- الجامع الصحيح المختصرمن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه لمحمد بن إسماعيل البخاري. ط: دارابن كثير- اليمامة. ط": 
لا ه. ت: د/ مصطفى ديب البغا. 
5 الجامع لأحكام القرآ ن للإمام القرطبي,. ط: عالم الكتب- الرياض. 
/7- - الحجة ني القرا ءات السبع للحسين بن أحمد بن خالويه أبوعبد الله. ط: 
دا رالشروق- جح وبوو كه طاءه ١.هاءت:‏ د/ عبد العال سالم مكرم. 
7- حجة القراءات لأى زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. ط: مؤسسة الرسالة. ط؟: 
هءت: سعيد الأفغانى. 
4- حقائق التأوبل فى متشابه التنزيل للشريف الرضى. ط: دار الاجر - بيروت. ت 
محمد رضا آل كاشف الغطاء. ١ ١‏ 
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؟- رسائل العدل والتوحيد للدكتور محمد عمارة. ط: مطابع الشررق- القاهرة. 
الطبعة الثانية. 
-١‏ روح المعاني في تفسيرالقرآن العظيم والسبع المثاني للإمام 5 الثناء 
الألوسي. ط: : دارإحياء التراث ث العربي - بيروت. 
ع- - السبعة في القراءات لابن مجاهد. ط: دارالمعارف- القاهرة. ت: د/ شوق 
ضيف. 
لوك الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ط: البيئة المصرية العامة للكتاب. 
غ4- شرح المقاصد في علم الكلام لسعد الدين التفتازاني. ط: دار المعارف 
النعمانية- باكستان- ١‏ اه 
5:- ضى الإسلام للأستاذ أحمد أمين. ط: مكتبة الهضة المصرية. الطبعة 
السابعة. 
45- طبقات المعتزلة للقاضى عبد الجبار. ط: الدارالتونسية. ت: فؤاد سيد. 
4- العقيدة الإسلامية كما جأاء بها القرآن الكريم للشيخ أبوزهرة. ط: مجمع 
البحوث الإسلامية. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي. ط: دارالمعرفة - بيروت - ١١17/1‏ ه. 
5 - الفصل في الملل والاهواء والتخل لابن خرم ٠‏ ط: امح الحاطي- القاهرة. 
والحاكم الجشمي. ط: : الدارالتونسية للنشر: ت: : فؤاد ب سيد أحمد. 
-١‏ الكامل في القراءات والأردعين الزائدة علها لأبي القاسم اليشكري. ط: مؤسسة 
سما للتوزيع والنشر. 
؟6- الكشاف عن حقائق التأويل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجارالله 
الزمخشري. ط: دارإحياء التراث العربي- بيروت. ت: عبد الرزاق المهدي. 
“ه- متشابه القراآ ن للقاضي عبد الجبار. ط: دارالراث- القاهرة.. ت:د/ 
عدنان زرزور. 
غ- المحرر الوجيزفي تفسيرالكتاب العزيزلابن عطية. ط: دا رالكتب 
العلمية. ط١:١7١5١ه.‏ ت: عبد السلام عبد الشاني. 
- مالم التنزيل للإمام محري السنة البغوي, ط: تدارطية للضي طة:لااةاه. 
6 شان الغيب للإمام العالم العلامة فخرالدين محمد بن 50 
الرازي الشافعي. ط: دارالكتب العلمية- بيروت. ط١:‏ ١57١اه.‏ 
لاه - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لألي الحسن الأشعري. ط: دارإحياء 
التراث العربي- بيروت. الطبعة الثالثة. 
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باعبداد 0100 فو رقم ريو عد 42 د 
ميرت تير وري 


( فهرس الموضوعات ) 


الغللاف 
المقدمة 


المنزلة بين المتزلتين 
الأمربالمعروف والنمي عن المنكر 
القراءات القرآنية 
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